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الفصل الثالث

مكانة التفسير الإشاري في تفسير الألوسي

ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: نظرة الإمام الآلوسي للتفسير الإشاري ومدى الاعتماد عليه.

المبحث الثاني: مجمل التفسير الإشاري عند الآلوسي.

المبحث الثالث: المجالات التي تناولها التفسير الإشاري في تفسيره.

المبحث الرابع: مدى الجدة التي حققها الآلوسي في التفسير الإشاري.

المبحث الأول

نظرة الإمام الآلوسي  إلى التفسير الإشاري و مدى اعتماده عليه

يقول الآلوسي رحمه الله : "فالإنصاف كل الإنصاف التسليم للسّادة الصوفية الذين هم مركز للدائرة المحمدية ماهم عليه و اتهام ذهنك السقيم فيما لم يصل لكثرة العوائق و العلائق إليه:-

و إذا لم تر الهلال فسلم

لاناس رأوه بالأبصار"(1)
بهذه العبارة ختم الآلوسي رحمه الله كلامه عن نظرته إلى التفسير الإشاري و ذلك عندما تكلم عن هذا النوع من التفسير في مقدمة تفسيره.

وأتيت بهذه العبارة لبيان مدى اهتمام الآلوسي بالتفسير الإشاري والتأكيد على أنّ الآلوسي أدخل التفسير الإشاري إلى تفسيره العظيم و هو يعتقد منهجية هذا النّوع من التفسير، و لذلك ارتضى إدخاله إلى تفسيره و تخصيص ركن ثابت له و يأتي ذلك عنده بعد أن يتكلم حول ما يتعلق بالآيات من مناسبات و أسباب نزول و لطائف بلاغية وإعرابية و فقهية، ثم بعد ذلك يدخل إلى ما قيل حول النص القرآني من كلام السّادة الصوفية. ووقف الباحث مع المقدّمات التي أتى بها الآلوسي رحمه الله، ووصل من خلالها إلى النتيجة التي جعلت الآلوسي يرى أن الإنصاف و العدل بأن يُسَلِّم بكلام السادة الصوفية و هو العالم الكبير الذي لم يسّلم لفحول العلماء ما ذهبوا إليه من آراء فقهية و كلامية و بلاغية . فما المسوّغات التي جعلته يُسَلِّم  بكلام الصوفية . 

إنّ الآلوسي - رحمه الله- بعد أن عرّف التفسير الإشاري أنّه "نوع من الدقائق التي تنكشف على أرباب السلوك" (2) ، أتى بالمقدّمات و الأسس التي جعلته يدخل التفسير الإشاري إلى تفسيره و هذه الأسس تتمثل فيما يلي :

أولا:- يرى الآلوسي - رحمه الله- بأنّ كلام السادة الصوفية يمكن التطبيق بينه و بين ظاهر القرآن الكريم .

ثانياً:- إنّ أصحاب التفسير الإشاري لا يقولون أنّ ظاهر القرآن غير مراد ولا يقولون أنّ التفسير الإشاري  هو المراد وحده. 

ثالثاً :- ورد ت إشارات من الكتاب و الّسنة و أقوال السّلف الصّالح فيها أدلة  وإشارات على جواز الأخذ بالتفسير الإشاري (1) ". و من ذلك أيضاً ما جاء عن الحسن أنه قال :  قال  رسول  الله  صلى  الله عليه و سلم :  (لكل آية ظهر و بطن و  لكل حرف  حد  و لكل حد مطلع ) (2)  .

و لقد شرح الآلوسي رحمه الله المقصود بالظهر و البطن و الحد و المطلع فنقل عن ابن النقيب(3) قوله: "إنّ ظاهرها : ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر، و باطنها : ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله تعالى عليها أرباب الحقائق، و معنى قوله صلى الله عليه و سلم " و لكل حرف حد " أن لكل حرف منتهى فيما أراده الله تعالى من معناه . ومعنى قوله صلى الله عليه و سلم " و لكل حد مطلع " أن لكل غامض من المعاني و الأحكام مطلعاً يتوصل به إلى معرفته (4)  .

ومن الأدلة القرآنية التي أستدل بها الآلوسي رحمه الله على شرعية التفسير الإشاري  وجواز الاعتماد عليه قول الحق تبارك و تعالى: ( وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَئْ ( (5)  و قوله سبحانه جل شأنه: ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَئْ ( (6) . فلا ينبغي لمن له أدنى مسكة من عقل بل أدنى ذرة من إيمان أن ينكر اشتمال القرآن على بواطن من شاء من عباده.

رابعاً :- و من الأدلة التي ذكرها الآلوسي أنّ أهل الأدب و اللغة يقولون باشتمال " ديوان المتنبي " و أبياته على المعاني الكثيرة فإذا كان كلام الشعراء و هم من البشر يحتمل المعاني الكثيرة، فكيف لا نقول باشتمال قرآن النبي صلى الله عليه وسلم  وآياته وهو كلام رب العالمين المنزل على خاتم المرسلين على ما شاء الله تعالى . من المعاني المحتجبة وراء سرادقات تلك المباني سبحانك هذا بهتان عظيم (7) .

خامساً :- و من الأدلة التي جاء بها الآلوسي رحمه الله تعالى للاستدلال على صحة إدخاله للتفسير الإشاري إلى تفسيره الكبير أدلة واقعية، فلقد ذكرت كتب التاريخ استدلال بعض العلماء بآيات قرآنية على أحداث تاريخية مما يفهم منه اشتمال القرآن العظيم على المعاني غير المتناهية، فمن تلك الأحداث العظيمة ما ذكره ابن خلكان في تاريخه من أن السلطان صلاح الدين لما فتح مدينة حلب أنشد القاضي محي الدين قصيدة بائية أجاد فيها كل الإجادة و كان من جملتها :

و فتحك القلعة الشهباء في صفر

مبشّر بفتوح القدس في رجب

فكان كما قال و حصل الفتح فسئل القاضي من أين  لك هذا ؟ فقال أخذته من : " تفسير ابن برّجان " (1)  في قوله تعالى: ( آلم غُلِبَتِ الرُّومِ فِي أدْنَى الأرْضِ  وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِين ( (2) .

ونقل الآلوسي رحمه الله عن ابن خلكان الذي أرّخ هذه الحادثة أنّه رجع إلى التفسير المذكور حتى وجده على هذه الصورة و ذكر له حساباً طويلاً و طريقاً في استخراجه (3) .

ومن خلال هذه الأدلة التي أتى بها الآلوسي رحمه الله للإستدلال على قبول التفسير الإشاري و الأخذ به ، نلاحظ ما يلي :-

أولاً:- بالنسبة إلى المقدّمة الأولى و التي رأى فيها الآلوسي بأنّ كلام السّادة الصوفية يمكن  التطبيق بينه و بين ظاهر القرآن . ففي كلامه رحمه الله إشارة إلى حسن الظن بكلام أهل التفسير الإشاري و النّظر إليه بعين  الرضا .

و من هذه العبارات التي أتى بها رحمه الله ليسلم له قبوله بالتفسير الإشاري قوله: " وهناك مجتهد آخر شرطه تصفية النفس و تزكيتها و تخلقها بالخلق الربّاني  واستعدادها لقبول العلم من الله؟ وأيّ مانع من أن يخلق الله تعالى العلم فيمن صفت نفسه و تهيأت بالفقر و اللجوء إلى الله تعالى وصدق عزمه في الأخذ و لم يتكل على حوله و قوته كما يخلقه فيمن استوفى شروط الاجتهاد عندكم فاجتهد و صرف فكره و نظره ؟ والقول بأنّه سبحانه إنّما يخلق العلم في هذا دون ذاك  حجر على الله تعالى و خروج عن الإنصاف  كما لا يخفى ، فلا ينبغي  للمنصف العارف بأنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده إلاّ أن يسلم لمن ظهرت فيه آثار التصفية و التهيئ و سطعت عليه أنوار التخلق بالخلق الرباني ما أتى به و لو لم يأت به مجتهد مالم يخالف ما علم مجيئه من الدين بالضرورة، و يأبى الله تعالى أن يأتي ذلك بمثل ما ذكر " (4) .

فهذه أقوال وعبارات أوردها هذا الأمام تشير إلى حسن الظن بكلام السادة الصوفية،         والدعوة إلى الاعتقاد بسلامة طويتهم، و حسن نيا تهم عندما قالوا هذه الأقوال و صدرت عنهم هذه الإشارات .

ومع التقدير لجهود  الأمام الآلوسي رحمه الله في التفسير لا بد من مناقشة بعض القضايا،    والوقوف على وجه الحق إن شاء الله تبارك و تعالى .

إنّ حسن الظن بالمسلمين و علمائهم و كلام السادة الفقهاء و الصّوفية أمر حسن، لأن حسن الظن، أمر دعت إليه شريعة القرآن الكريم. قال عز شأنه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرَاً مِنَ الظّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَنِّ إِثْم ( (1) . و لكنّ الشرع  الشريف يدعو إلى التثبت في كل ما ينقل لنا فكيف إذا كان هذا المنقول ينقل إلينا على أساس أنّه تفسير و شرح لكتاب الله سبحانه و تعالى يقول سبحانه : ( وَ لا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ( (2) . ومع التقديره للآلوسي  ولعلومه  فإنه جانب الصواب عندما أطلق حسن الظن بكلام السّادة الصوفية لاسيما و أنّ الآلوسي نفسه ناقش كثيراً من العلماء و استدرك عليهم كما مرّ في مبحث تأثر الآلوسي بالسّابقين و أثره في المتأخرين . و قول الآلوسي رحمه الله بأنّ كثيراً من أقوال السّادة الصوفية يمكن التوفيق بينها و بين الظاهر القرآني أمر بحاجة إلى تأمل و مراجعة .

لأنه في حالة عدم عثورنا لإثبات هذه الإشارات على مستند من الكتاب و السنةفمن غير المعقول أن  نذهب إلى أنّه من الممكن أن تقبل؛ لأنها صدرت عن أهل العرفان و أرباب الكشف فهذا أمر غير مقبول.
وسنقف أيضاً حول اعتبار ما جاء به من أن كلام أهل العرفان من باب الاجتهاد، ولا غضاضة في قبوله كما يقبل اجتهاد علماء الإسلام فيما اجتهدوا  فيه من مسائل الشريعة ، وهذا كلام يؤكد لنا اعتقاد الآلوسي بصحة منهجية التفسير بالإشارة. 

و كلام الآلوسي رحمه الله في هذا المجال بحاجة إلى مناقشة، ولا أظنّ الشيخ - رحمه الله- يغضب من مناقشته، فالأمام الآلوسي عالم كبير ناقش فحول العلماء كالرازي وأبي حيّان و غيرهم، ومن الواجب أن نبحث عن الحق وندعو إلىالالتزام به، فالعصمة لاتكون إلاّ لنبي فكلٌ يؤخذ منه و يرد عليه و يناقش إلاّ ما صدر من كلام الصّادق المصدوق صلى الله عليه و سلم، و هذا ما أكّده الشيخ الآلوسي رحمه الله إذ قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : ( قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَاً مِنَ الّرّسُلِ وَ مَا أدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لابِكُمْ إِنْ أَتّبِعُ  إِلاّ مَا يُوحَى إِلَيّ وَمَا أَنَا إِلاّ نَذِيرٌ مُبِين ( (1) ذكر بأنّ في الآيات رداً على من ينسب لبعض الأولياء علم كل شئ من الكليات و الجزئيات ، حيث قال الآلوسي: "و قد سمعت خطيباً على منبر المسجد الجامع المنسوب للشيخ عبد القادر الكيلاني قد س سره يوم الجمعة قال بأعلى صوت : " يا باز أنت أعلم بي من نفسي ، وقال لي بعضهم : إني لأعتقد أنّ الشيخ قدس سرّه يعلم كل شئ مني حتى منابت شعري و مثل ذلك  مما لا ينبغي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف ينسب إلى من سواه ؟ فليتق العبد مولاه " (2) .

فهذا النّص من كلام الآلوسي أحبّ الباحث أن ينقله بتمامه لبيان أنّ  ما قعّد له الآلوسي من حسن الظن بكلام أهل التفسير الإشارة فيه شئ من التعارض مع منهجه القائم على البحث والمناقشة و الرد على المخالفين و الخارجين على النّص القرآني ، و ثمّت شئ آخر، حري بنا أن نقف معه وهو ما اعتبره الآلوسي اجتهاداُ و أنّه كما يقبل الاجتهاد في مسائل الشريعة فلا مانع من الأحذ بأقوال أصحاب الاتّجاه الإشاري في التفسير على اعتبار أنّه اجتهاد. و خاصة أنّ هذا الاجتهاد لم يكن في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة . و لم يكن فيما ثبت بدلالة قطعية . فمن المعلوم أنّ الاجتهاد معناه : " هو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية " (3) .


فالاجتهاد مبني على العلم والأصول الشرعية فإن كانت القضية اجتهادية و قال المجتهد برأي له ما يؤيده من كتاب أو سنة فلاحرج في قبوله أمّا أن يكون الاجتهاد قائماً على خواطر ترد على عقل صاحب التفسير فيأتي بها دون دلالة فلا أظنّ أنّ المنهج العلمي يقبل هذا الكلام، وإن لاقى استحساناً من بعض الناس، فاستحسانه لايعني قبوله، مع أنّ الآلوسي ناقش موضوع الإلهام من خلال تفسيره لقصة موسى و الخضر عليهما السلام في سورة الكهف حيث نقل عن كثير من الأئمة وبعضهم من أهل التصوف تؤكد بأنّ الإلهام لا يحّل حراماً و لا يحرّم حلالاً و بأنّ كل ما خالف الشريعة فهو مردود و كل أمر ردّته الشريعة فهو زندقة (4) فالمقدمة الأولى التي أتى بها الآلوسي  تعليلا لإدخاله للتفسير الإشاري ضمن تفسيره، يرى الباحث أنّ هذه المقدمةلا تؤخذ على إطلاقها وعليها استدراك يتمثل في اعتبار و قبول من أتى بكلام إشاري لا يتعارض مع النّصوص  القطعية وأن لا يكون أساس القبول قائماً على حسن الظن .

أما بالنسبة إلىالمقدمة الثانية التي تتمثل في أنّ أهل التفسير الإشاري يثبتون الظّاهر ثم بعد ذلك يلتمسون المعاني الباطنية الإشارية و بالتّالي لامانع من قبول أقوالهم . وهذه مسألة  أكّد عليها الآلوسي في مواطن كثيرة من تفسيره و خاصة في أبواب التفسير الإشاري وجعل هذا الكلام اعتذاراً منه لأنّه أدخل التفسير الإشارة إلى تفسيره وسعيا منه إلى أن يخفف من هجوم أهل العلم الآخرين على هذا الاتجاه التفسيري لكتاب الله سبحانه وتعالى .

فبعد أن جاء بكلام أهل الإشارة في سورة التكوير، حيث أنّهم فسروا الشمس بالروح والوحوش بالأخلاق المذمومة و البحار  بحر العناصر الطبيعية قال بعد ذلك : " وقد حكى الشيخ أبو حيان شيئاً من نحو ذلك و عقّبه بتشنيع فظيع و هو لايتم إلاّ إذا أنكر إرادة الظّاهر و أمّا إذا لم تنكر و جعل ما جاء و نحوه من باب الإشارات فلا يتم أمر التشنيع " (1) .

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله لم يكن هو أول من قال به بل هي فكرة لها جذور عند الغزالي رحمه الله الذي يقول في تفسير قوله تعالى: ( أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ      بِقَدَرِهَا ( (2) فإنه قد ورد في التفسير أنّ الماء هو المعرفة و الأودية القلوب ثم قال بعد ذلك " لاتظنّن من هذا الأنموذج و طريق ضرب الأمثال  رخصة مني في رفع الظّواهر و اعتقاداً في إبطالها حتى أقول مثلاً : " لم يكن مع موسى نعلان و لم يسمع الخطاب بقوله: ( اخْلَعْ نَعْلَيْكَ ((3) ما شاء الله فانّ أبطال الظّواهر رأي الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين وجهلوا جهلاً بالموازنة بينهما فلم يفهموا وجهه، كما أنّ إبطال الأسرار مذهب الحشوية، فالذي يجرّد الظاهر حشوي، والذي يجرد الباطن باطني والذي يجمع بينهما كامل(4) " فالتفسير الإشاري على هذا لا يحل حراماً و لا يحرم حلالاً لان مجاله حظ القلب و الروح من النص الكريم مع إثبات دلالة النص الكريم و إعمالها و بهذا يظهر الفرق بين التفسير الصوفي الإشاري و بين التفسير الباطني  ولكنّ تهذيب النفس و تزكية الروح و القلب أيضاً مما حفلت  به آيات الكتاب الكريم . 

و إن كانت الإشارة المستنبطة لها ما تستند عليه – فلا مانع من الأخذ بها أمّا إذا كانت تعتمد على الخواطر التي لا نعرف صدقها من كذبها فالأسلم تركها، يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله : " ومع هذا الفرق الواضح بين صنفي التفسير بالباطن فان الاقتصار في تفسير ألفاظ القرآن على ما يقتضيه استعمالها العربي ، يكفي لتقويم العقول ، و تزكية النفوس و إرشادها إلى وجوه الإصلاح الذي تدرك به السعادة في الآخرة و الأولى" (5) بالإضافة إلى أنّ السماح بالخروج عن الاستعمال العربي وعن الموضوعات اللغوية طريق محفوف بالمخاطر(1)  أمّا بالنسبة إلى بقية الأدلة التي ساقها الآلوسي رحمه الله  ليستدل بها على اشتمال الكتاب العزيز على الأسرار           والمعاني غير المتناهية واستدلاله بحوادث قد وقعت، وكان القرآن قد أشار إليها مثل فتح بيت المقدس على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي، وعير ذلك مما يستدل به على دلالة القرآن على المعاني غير المتناهية، فيرى الباحث أن مرد هذه الاستدلالات جميعاً يرجع إلى فكرة قال بها بعض العلماء مفادها أنّ القرآن الكريم يشتمل على سائر العلوم والمعارف . ومن بين هؤلاء العلماء الإمام السيوطي في (الإتقان) حيث أيّد فكرته تلك بما جاء به في النوع الخامس والستين في العلوم المستنبطة من القرآن الكريم حيث أيّّد أن جميع العلوم و المعارف في أي علم لامانع من استنباطها من القرآن الكريم(2) . 

ومن قبل السيوطي نادى بهذه الفكرة و أيدها الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب "جواهر القرآن " حيث جعل الفصل الخامس من الكتاب لبيان انشعاب سائر العلوم من القرآن " (3) ومع أنّ هذه الفكرة لم تلق قبولاً عند علماء آخرين منهم أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي الأندلسي في كتابه (الموافقات) وانتصر له الأستاذ الذهبي الذي رأى أن الحق مع الشاطبي و عاب على أصحاب هذه الفكرة بقوله : " وليعلم أصحاب هذه الفكرة أن القرآن غني عن أن يفسر بمثل هذا التكلف الذي يوشك أن يخرج به  عن هدفه الإنساني الاجتماعي في إصلاح الحياة و رياضة النفس والرجوع بها إلى الله تعالى (4) .

وليس الهدف هنا أن نتناول أدلة كل طرف لأنّ هذا بحاجة إلى بحث مستقل ولكنّ الذي ينبغي الإشارة إليه هو أنّ أي فكرة يزعم صاحبها أنّ القرآن يدل عليها لابد أن تكون هذه الإشارة مبنية على أسس و قواعد، فلاخلاف في دلالة القرآن المبين على الأصول و الفروع ممّا لاحصر له و ما أروع عبارة الشيخ أبو زهرة " إنّما الباطن هو الإشارات البيانية إلى الحقائق الكونية و النفسية و غير ذلك من المعاني  التي تدركها العقول و يصل إليها العالم ذو البصيرة المنيرة الذي آتاه الله تعالى نفاذ عقل و استقامة فكر (5) .

ويمتاز عرض الآلوسي للتفسير الإشاري يمتاز بما يلي :-

أولا :- أن الآلوسي من عادته أن يذكر التفسير الإشاري  بعد أن يذكر ما يتعلق بالآيات من مباحث تفسيرية في العقيدة و الفقه و سائر المباحث  الشرعية التي لها صلة بالآيات، ثم بعد ذلك ينتقل بعد ذلك للكلام على ما يتعلق بالآيات من تفسير لأهل الإشارات، فينبه على هذا الانتقال و على هذا الفصل بقوله : " ومن باب الإشارة في الآيات " وأحياناً يقول : " ومن باب التأويل" و تارة يقول :" و من عبارات السادة الصوفية " أي، بمعنى أنه فصل التفسير الإشاري عن التفسير الظاهري للآيات، وهذا ملحظ عظيم  يسجّل للشيخ رحمه الله و بيان لمنهجيته في ذلك بأنّه يعتمد التفسير الظاهري و لكنّه لا يمانع أن يكون في هذا النّص الظاهر سعة لإشارات أخرى وراء ذلك، و بهذا يكون الشيخ رحمه الله لم يسلك مسلك أهل التفسير الإشاري كأبي عبد الرحمن السّلمي و غيره ممن يتكلمون على العبارة القرآنية بالتفسير الإشاري دون أن يقفوا على ظاهرها .

ثانياً :- لقد صرح الآلوسي رحمه الله في بعض ما كتبه من باب الإشارات في الآيات القرآنية بأن ما ذكره من تفسير إشاري إنما كان بهدف عدم إخلاء كتابه من التفسير الإشاري، ونص عبارته: "وما ذكرناه  يكفي لغرضنا وهو عدم إخلاء كتابنا من كلمات القوم و لا نتقيد بافاقية أو أنفسية " (1)  و مقصوده رحمه الله أنه حرص على أن يكون تفسيره مرجعاً لكل المسلمين و أن يضمّنه مناهج متعددة لكل التيارات و الاتجاهات الإسلامية .

و ليس معنى  هذا الكلام بأن الآلوسي كان حريصاً على إرضاء أذواق الناس العلمية و لكنّه كان يحرص أن يرجع الجميع إلى تفسيره الذي مكث في إنشائه خمسة عشر عاماً ليكون للنخبة من مثقفي الأمة، ولكي يقبل عليه أهل التصوف و هم ليسوا  بالقليل آنذاك، و لم ينس أن يضمّن ما يحبه أهل التصوف من هذا التفسير ليضع فيه إصلاحات تخصّ هذه الطائفة كان أهل التصوف بحاجة إليها بعد أن سقطوا في أخطاء كثيرة .

ثالثاً :- إنّ الآلوسي رحمه الله لم يغفل عن توجيه الانتقاد في بعض الأحيان لما جاء من شطط       وابتعاد عن ظاهر التفسير القرآني، وأثبت هذه التصريحات في مواضيع كثيرة من حديثه عن التفسير الإشاري؛ فمن ذلك أنّه عندما تعرض  للتفسير الإشاري المتعلق بقصة ذي القرنين الواردة في سورة الكهف علق على ما قاله بعضهم من أن ذي القرنين إشارة إلى القلب،      ويأجوج و مأجوج إشارة إلى الدواعي و الهواجس الوهمية، وعقب الآلوسي  على مثل هذه الأوهام بقوله عن أصحاب هذا المنهج الإشاري الرمزي " لقد تكلفوا غاية التكلف و لم يأتوا بما يشرح الخاطر و يسر الناظر" (2) فهذه العبارة التي كتبها الآلوسي رحمه الله تكشف لنا بأنّ الآلوسي لم يكن كحاطب ليل بل إن له انتقادات على التفسير الإشاري. 

رابعاً : ومن الأمور التي يجب أن تقال و تكتب في هذا المجال بأنّ الآلوسي عاش تجربة في التفسير تمتد مدّة خمسة عشر عاماً. لذلك نلاحظ تفاوتاً في اعتماد الآلوسي على التفسير الإشاري، ودليلي على ذلك أنّه بعد ما ذكر في مقدمته بأنّه يسلم لإصحاب التفسير الإشاري منهجهم و يأخذ بمشربهم نجده يصرّح كما ذكرنا في النقطة الثالثة بأنّ في كلام أهل الإشارة مالا يسر الخاطر . يقول بعد عرضه لقصة موسى و هارون عليهما السلام مع فرعون يقول ما نصه " و قد تأول بعض أهل التأويل هذه القصة و الآيات على مافي الأنفس و هو مشرب قد تركناه إلا قليلا " (1) و هذا يدلنا على أنّ الآلوسي أثناء تجربته التفسيرية و خصوصاً في مجال التفسير الإشاري قد عاد أثناء هذه التجربة، وأعاد النظر في بعض مسالك أصحاب التفسير الإشاري مثل مسلكهم في حمل الآيات القرآنية في مجالات متعددة على القلب والروح والنفس الإنسانية، فها هو الآلوسي يصرح برفضه لهذا المسلك . فمن تسليم مطلق به إلى رفض لبعض مناهج هذا الاتجاه الإشاري . وهذا تحول في نظرة الآلوسي للتفسير الإشاري  و يقول أيضاً في باب الإشارة في سورة الحج  " و قد ذكروا لجميع أفعال  الحج  أسرارا  من هذا القبيل ،  وعندي أنّ أكثرها تعبدية و أنّ اكثر ما ذكروه من قبيل الشعر(2)" .

ولقد وقف الباحث مع هذه العبارة فوصف الآلوسي بأن ما ذكره أهل الإشارة من قبيل الشعر يدل على ما جاء عن الشافعي في هذا المجال قال القرطبي رحمه الله : " قال الشافعي : الشعر نوع من الكلام حسنه كحسن الكلام و قبيحه كقبيح الكلام " وشرح القرطبي رحمه الله هذا القول الصادر عن الإمام الجليل بقوله : يعني أن الشعر  ليس يكره لذاته و إنّما يكره لمضمّنه و قد كان عند العرب عظيم الموقع (3) .

إنّ كلام الآلوسي يشير إلى أنّ نظرته إلى التفسير الإشاري ترددت بين الأخذ والرد والقبول و الرفض أثناء تجربته التفسيرية، فلم يكن يعتمد عليه اعتماداً كلياً، ولم يرفضه رفضا ً قطعياً، بل أدخله إلى تفسيره و نبّه أنّه ليس مراداً لذاته، وفصله عن التفسير الظاهر، وناقش بعضاً منه، وأعرض عن بعض .

فالآلوسي قبل التفسير الإشاري جملة، ودافع عن قبوله له، ولكنّه لم يقبله بشكل تفصيلي بل عبّر عن رفضه له في بعض المواضع. ومن الطبيعي لهذا العالم الموسوعي الكبير وهو يخوض قضية خطيرة في مسائل التفسير الإشاري وهي أن يقع في بعض الأخطاء و العثرات، وأن تعد له بعض الهفوات، مع أنّه رحمه الله  له في هذا المجال الكثير الكثير من الإيجابيات .

المبحث الثاني

مجمل التفسير الإشاري بالنسبة إلى تفسيره

من خلال تتبّع مواطن التفسير الإشاري الذي أتى به الإمام الآلوسي رحمه الله في تفسيره،  وذلك حسب ما ورد في طبعة هذا التفسير وتلك الطبعة الصادرة عن دار إحياء التراث العربي في بيروت وهي طبعة جديدة مصححة، قام كل من الأستاذين : محمد أحمد الآمد ، و عمر عبد السلام السّلامي بتصحيحها (1) .  وخلصت إلى ما يلي :

أولاً : إنّ مجموع الصفحات التي احتوت على كلام لأهل الإشارة والتي عمل الإمام الآلوسي على جمعها و عرضها و مناقشة بعضها يصل إلى قرابة الأربعمائة صفحة. فإذا ما عرفنا إنّ تفسير الآلوسي يقع في خمسة عشر مجلداً، يحتوي كل مجلد على خمسمائة صفحة، علمنا إنّ حصة التفسير الإشاري من تفسير الآلوسي و التي تشكل قرابة مجلد أو مايقاربه لو عمل على أفرادها فتكون حصة التفسير الإشاري نسبة واحد إلى خمسة عشر أي بنسبة أربع ونصف بالمئة من مجمل تفسيره. و هي نسبة ليست بالكبيرة.

 واعتقد إن الذين تحاملوا على الآلوسي بسبب ما ذكره من تفسير إشاري في تفسيره، لو تبينوا أنَّ نسبة التفسير الإشاري في تفسيره قليلة، لما تحاملوا عليه، ولما أنكروا عليه صنيعه، ومن هؤلاء المنكرين من يقول: " عجباً للالوسي  وهو صاحب تلك العقلية الكبيرة كيف غابت عنه حقائق الأشياء في هذه النقطة الخطيرة التي جلبت على المجتمع الإسلامي أكبر الويلات" (2) . فسامح الله هذا القائل فلا أظنّ الرجل الكبير لم يكن يدرك هذا الأمر، بل إنّ الآلوسي قد تعرّض من خلال تفسيره الإشاري لبعض آيات الكتاب العزيز على هذا المنهج لكثير من المسائل الإصلاحية كما سيأتي فيما بعد، ويظهر لنا من خلال تطبيقاته الإشارية على الآيات القرآنية أنّه كشف لنا عن مناهج  المفسرين في هذا الاتجاه وجمع في تفسيره أهل العرفان. 

ما كان الآلوسي ليكذب أهله، ولم يكن ليخدع أمته، وإن تعجب من هذا المعترض على الآلوسي فعجب ما ذكره العلامة محمد الفاضل عاشور عن بعض أساتذته انه كان يمنع طلبته من الرجوع إلى تفسير الآلوسي  بسبب اشتماله على التفسير الإشاري، والنّزعة الخاصة التي اتبعها الآلوسي في استدلا لته الفقهية .

و يذكر الشيخ محمد الفاضل بعد ذلك أن تفسير الآلوسي  لو جرد من هذا النوع لكان اليق بمنزلة الآلوسي العلمية، ثم عاد و اعتذر عن الآلوسي بأنّ ما فعله كانت تتطلبه مناهج البيئة العلمية في تلك الفترة؛ ولذلك أورد هذه الإشارات إلى جانب التحقيقات العلمية الكفيلة بردها أو حجزها عند وضع يقصرها على حدها " (1) . وعلى كل حال فوجود التفسير الإشاري في تفسير الألوسي لا يكون سببا في رفض تفسيره على أنّ هذا الجانب يحتوي على كثير من الإيجابيات، ولا يعود سبب ادخاله للتفسير الإشاري إلى الظروف التي عاشها وأجبرته على إدخال هذا النوع من التفسير، بل إنّ الرجل أحب التّصوف  المبني على الكتاب و السنة فرأى من الخير له و لأمته أن يضع زاوية ثابتة في تفسيره لأفكار هذه المدرسة الإشارية، ومن تمام إنصافه أن دراسته اتصفت بالإحاطة في هذا المجال، فعرض لمناهج هذا النّوع من التفسير و لم يقتصر على منهج واحد ، وعرض لأهم مسائله و قضاياه، و لكنه ترك للقارئ استنتاج منهجه في هذا المجال بشرط أن يأتي الحكم بعد استيعاب و هضم لأفكار الآلوسي. 

ولقد عدَّ الأستاذ الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون) كُلا من تفسير الآلوسي و تفسير النيسابوري من كتب التفسير بالرأي المحمود نظراً إلى أنّه لم يكن مقصو دهما الأهم هو التفسير الإشاري بل كان ذلك تابعا – كما يبدو – لغيره من التفسير الظاهر، وهذه مسألة اعتبارية لا اكثر ولا أقل " (2) و كم كان موفقاً الأستاذ محمد رجب البيومي عندما علق على التفسير الإشاري عند الآلوسي  بقوله : " ونحن هنا لا نرجّح اتجاهاً خاصّاً ، و لكن نذكر صنيع الآلوسي في تفسيره تاركين ما قاله في مقدمة التفسير  عن هذا الضرب الإشاري دون مناقشة ليرجع إليه من يصدر للمنطق الفصل عن اقتدار" (3) و الباحث عندما ينقل كلام الذهبي والبيومي، ليس لانّه يوافق هوى في نفسه، و لكنّه انصياع إلى منهج القرآن الذي يأمرنا بالأنصاف حتى مع الخصوم قال عز شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  وَلا يَجْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا  تَعْمَلُون( (4) .

إنّ مذهب التّوسط هو الأصل عند مناقشة قضية التفسير الإشاري و التوسط  هو ما  ذهب إليه أئمة محققون كالإمام الشاطبي و الإمام ابن القيم (5) حيث أجازوا هذا النّوع من التفسير بشروط.

ثانياً :- إن مقارنة هذا التفسير مع التّفاسير التي تحدثت عن التفسير الإشاري نجد بأنّ الآلوسي سلك مسلك الاعتدال، وذلك إنّ بعض التفاسير الإشارية يقع في مجلد صغير كما هو شأن التستري        ( سهل بن عبد الله )  المتوفى سنة (283) هـ في تفسيره المسمى : ( تفسير القرآن العظيم)،  حيث ذكر الأستاذ الذهبي إنّ هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم(1) ، بينما نجد بأنّ تفسير: " التأويلات النّجمية " للشيخ نجم الدين أبو بكر بن عبد الله المعروف بداية          (ت 604)هـ وأكمله من بعده احمد بن محمد السمناني الملقب بعلاء الدين وركن الدين المتوفى سنة (736) هـ ويقع هذا التفسير في خمس مجلدات كبار(2) ، فإذا تبين لنا هذا أدركنا بأنّ الآلوسي - رحمه الله- لم يسرف في ذكر مسائل هذا الاتجاه الإشاري كما لم يهملها و لم يختصرها اختصار المخل ؛ لانّ مرمى الرجل و قصده لم يكن مسألة أن يصنف تفسيره تحت كتب التفسير الإشاري أو التفسير بالرأي بقدر ما هدف و رمى إلى إبراز مناهج هذا الاتّجاه والإرشاد إلى مصادره و مناقشة قضاياه و مسائله . وحَسْب الآلوسي انّه عمل على محاولة فهم هذا النّوع من التفسير و ساعد القارئ في كيفية التعامل معه.

ثالثاً :- من خلال عملية استقراء لعدد الآيات التي تكلم الآلوسي عندها بما يتعلق فيها من تفسير إشاري نلاحظ مايلي :-

1-  أنه كان يتناول أحياناً الآية الواحدة و يتكلم على ما يتعلق فيها من تفسير إشاري ، فمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير البسملة : و قال بعضهم من باب الإشارة " كسرت الباء في البسملة تعليماً للتوصل إلى الله تعالى، والتعلق بأسمائه بكسرالجناب و الخضوع، وذلّ العبودية، فلا يتوصل إلى نوع من أنواع المعرفة إلا بنوع من أنواع الذّل             و الكسر" (3) .
إنّ من شأن الآلوسي وغالب عادته أن يتكلم عن الآيات بعبارات أهل الإشارة على شكل مجموعات و ما ورد من إفراده آيات خاصة فهو قليل جداً في تفسيره .
و يلاحظ تفاوت عدد ومرات تناول الآلوسي للتفسير الإشاري خلال السورة الواحدة .
 فيلاحظ على سبيل المثال أتى ذكر أبواب التفسير الإشاري في سورة آل عمران خمسة عشر مرة، و في سورة النساء عشر مرات، و تسع مرات في كل من سورتي المائدة و الأنعام. 

وهناك بعض السور تحدث فيها عن التفسير الإشاري بمعدل ثلاث مرات و ذلك على سبيل المثال في السور القرآنية النّحل و الإسراء، بينما كان نصيب سورة الكهف أربع مرات، وهناك بعض السوركان محل التفسير الإشاري قد ورد فيها مرتين مثل سورة الرعد و كذا سورة إبراهيم ومريم . 

3- 2- ونجد الألوسي من بداية سورة المؤمنون يتكلم على السورة بعبارة أهل الإشارة مرة واحدة، على أنّه أيضاً قد وقع كلامه على سورة يوسف من باب التفسير الإشاري مرة واحدة في  نهاية السّورة ، غيرأنّه يلاحظ بأنّه تكلم على هذه السورة في اثنتي عشرة صفحة (1) و هذا بخلاف بقية السور التي تكلم فيها مرة واحدة على السورة القرآنية من هذا النوع من التفسير . و لعل الآلوسي رحمه الله  راعى تكامل قصة سيدنا يوسف فراعى أن يقع كلامه من باب الإشارة عليها مرة واحدة إلا إنه أطال مراعياً تفاصيل القصة و أحداثها . و لقد أجاب الشيخ عبد الله الغماري سؤال حول الحكمة من إيراد هذه القصة مرة واحدة و عدم تكريرها فأجاب رحمه الله أنّ هذا يرجع لنكتتين ترجع إحداهما لعلم الأصول و الثانية إلى علم البلاغة أمّا الأولى : فإنّ هذه القصّة نزلت بسبب سؤال وقع : (لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأخْوَتِهِ آيَاتٌ   لَلسَّائِلِين((2) . و ذلك يقتضي أن تذكر كلها في هذا الموضع و لو أخّر شئ منها إلى سورة أخرى ، كان الجواب غير وافٍ  بالسؤال ، وذلك غير جائز ، لأنّ المقرر في علم الأصول : أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز و أمّا الثانية : فإنّ القصة ذكرت مجملة في قول يوسف لأبيه ( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَاً وَ الشَّمْسَ و القَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِين ((3) و ما حصل بعد ذلك بينه وبين أخوته، يعد تفصيلاً لهذه الرؤيا و تمهيداً لتفسيرها ألا ترى إلى يوسف حين تلاقى بأبويه وإخوته ، وخروا له سجداً ، قال ( يَا أبَتِ هَذَا تأِويلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّاً((4)  يشير إلى ما ذكرنا . و لاشك أن السامع للرؤيا تطلعت نفسه إلى تأويلها، و معرفة ما المراد بالكواكب ؟ وما المراد بالشمس و القمر ؟ و ما معنى سجودهم ، فكان من مقتضيات البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال : تفصيل القصة بعد هذا الإجمال ، و تفسير الرؤيا بعد ذاك الإبهام ، لتهدأنفس السّامع و يطمئن قلبه . و أمّا عدم تكرارها فهو مبني على ما سبق لأنّها إمّا أن تتكرر بالأسلوب نفسه ، و هو تكرار لاداعي  إليه، و إمّا بأقل منه  وهو إخلال بالمقصود ، وإمّا بأزيد منه و هو إطناب لاحاجة إليه(5) .
4- إنّ الآلوسي لم يفرد التفسير الإشاري في بعض السور، منها سورة المجادلة وكذلك السور الواقعة في الأجزاء الأخيرة حيث لم يتكلم حول سور هذه الأجزاء الثلاثة فيما عدا بعض السور المعدودة مثل الجمعة والمعارج و نوح و الإنسان والتكوير والفجر و الشمس و الإخلاص .
وكما أنّه  لم يكثر من الكلام على سور الأجزاء الأخيرة من القرآن، فانه ترك الكلام على بعض السور وهي معدودة قبل هذه الأجزاء الأخيرة حيث لم يتكلم على سورة القصص  والزخرف والأحقاف والجاثية والقمر . وتعود أسباب عدم كتابته على بعض السورمن باب الإشارة للأسباب الآتية :

الأوّل : لأنّه تكلم كلاماً إشاريا على مثيلاتها من الآيات التي تقدّمت في السور الأخرى فلم يرغب بتكرار الكلام ، يقول الآلوسي رحمه الله في آخر سورة القصص : " هذا والكلام من باب الإشارة في آيات هذه السّورة فيما وقفنا عليه من باب تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس ولعله يعلم بأدنى تأمّل فيما مر بنا في نظائرها فتأمل "(1) .

ومقصود كلام الشيخ أجزل الله ثوابه أنّ ما جاء في سورة القصص من قصة موسى عليه السلام مع فرعون قد تقدّم الحديث عنها من باب الإشارة مثل سورة طه(2)  ولذلك لم يرغب في إعادته .

الثاني :- لم يجد الألوسي كلاما إشاريا يستحق الكتابة في بعض الآيات والسور لذلك أعرض عنه، و لم يتكلف على عادة أهل التكلّف ومما يستدل به على هذا الكلام أنّه قال : في آخر سورة الجاثية : " ولم أظفر من باب الإشارة بما يتعلق بشيء ٍ من آيات هذه السورة الكريمة يفي بمؤنة نقله غير ما يتعلق  بقوله تعالى: ( وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَواتِ وَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعَاً مِنْه((3) من جعله إشارة إلى وحدة الوجود ، وقد  مر ما يغني عن نقله ، والله عز و جل وليّ التوفيق " (4)  .

وهذا الكلام للإمام الآلوسي - رحمه الله- يجعل أهل البحث يدركون أنّ الآلوسي تعامل مع التفسير الإشاري بمنهجية تقوم على الرجوع إلى مظان و مصادر التفسير الإشاري، و بعد ذلك  استوعب ما ورد في هذه المظان و المصادر ثم محّص الكلام الإشاري و اختار أهمّ مسائله وابتعد عن الكلام الحشو، و أما قوله بأنّه لم يجد ما يظفر به إلا الإشارة إلى وحدة الوجود فليس مقصو ده صحة هذه القضية بقدر ما كان تركيزه على الإشارة إليها على أنها من أهم مسائل التفسير الإشاري و إن لم تكن صحيحة في ذاتها .

الثالث :-  انخفض  حجم التفسير الإشاري عند الآلوسي في تفسيره للنصف الثاني للقرآن بعد الجزء السادس عشر ليصبح تعرضه للسورة أقل من أربع مرات ليصل إلى مرة واحدة، وأحياناً يترك الكلام الإشاري بالكلية، ولعل سبب ذلك يعود إلى إدراكه عدم صلاحية بعض المناهج في التفسير الإشاري، وخاصة ما يتعلق بالمنهج الذي يهدف إلى حمل الآيات القرآنية على النّفس الإنسانية، و بالتالي تحويل آيات الكتاب العزيز إلى رموز و أسرار متوجهة إلى الكيان الإنساني و أجزائه من القلب و العقل و النفس، ونلاحظ أنّ انتقاد الآلوسي لهذا المنهج قد صرّح به في الكلام الإشاري في أواخر سورة الكهف حيث أنّه عاب على أصحاب هذا المنهج ووصفهم بأنّهم راموا التكلف في تطبيق ما ورد في الآيات  على النفس الإنسانية ووصف هذا المنهج بالتكلف فقال : " و لعمري لقد تكلفوا غاية التكلف و لم يأتوا بما يشرح الخاطر و يسر الناظر" (1)  و لذلك أخذ كلامه حول التفسير الإشاري ينحصر في أقل من أربع مرات ثم إلى مرتين ثم إلى مرة و أحياناً لا يتكلم بشيء ٍ . و يلاحظ أنّ الآلوسي رحمه الله  وإن ترك الكلام حول التفسير الإشاري في بعض السور إلا إنّه تناول بعض مسائل التفسير الإشاري في بعض هذه السّور التي لم يتكلم على مجموع آياتها تفسيراً إشارياً . و من أمثلة ذلك أنّه رد على من زعم إيمان فرعون و ذلك عند قوله تعالى ( وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَ يَوْمَ الِقَيامَةِ هُمْ مِنَ المَقْبُوحِين ((2) . حيث بين رحمه الله أنّ هذه الآية أظهر دليل على عدم نجاة فرعون يوم القيامة لأنّ الضمائر الواردة في الآية راجعة إلى فرعون وجنوده (3)  . ويؤكد خطأ ما ذهب إليه ابن عربي من القول بنجاة فرعون من طريق الكشف وهي من مسائل التفسير الإشاري و لقد أطال الشيخ الآلوسي في الرد على من زعم إيمان فرعون و نجاته يوم القيامة في تفسير سورة يونس (4) و من أمثلة تناوله لبعض مباحث التفسير الإشاري و ذلك في مجال الإصلاح عند تفسيره لقوله تعالى: ( لا تَجِدُ قَوْمَاً يُؤْمِنُون بِالله والْيَومِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَه((5) إذ انتقد مسلك بعض أهل التصوف وجعل جزءا من الكلام حول هذه الآية من حظّ الإصلاح في مجال التصوف الإسلامي، وخاصة صوفية عصره حيث يقول : " ومن العجيب أنّ بعض المنتسبين إلى المتصوفة وليس منهم ولاقلامة ظفر يوالي الظّلمة بل من لاعلاقة له بالدين منهم و ينصرهم بالباطل ويظهر من محبتهم ما يضيق عن شرحه صدر القرطاس ، و إذا تليت عليه آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه و سلم الزاجرة عن كل  ذلك يقول  سأعالج قلبي بقراءة نحو ورقتين من كتاب المثنوي الشريف "لمولانا جلال الدين القونوي قدس سره (1) و اذهب ظلمته – و إن كانت – بما يحصل لي من الأنوار حال قراءته ، وهذا لعمري هو الضلال البعيد و ينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء" (2)  .

ومن أمثلة ذلك أيضاً : نقل الآلوسي ، رحمه الله كلام أبي حفص السهروردي(3) عند قوله تعالى : " ولله العزة و لرسوله و للمؤمنين "(4) حيث  نقل كلام أبو حفص السهروردي وهو قوله "العزة غير الكبر لأن العزة معرفة الإنسان لحقيقة نفسه و إكرامها أن لا يضعها لأقسام عاجلة كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزلاقها فوق منزلتها فالعزة ضد الذلة كما أن الكبر ضد     التّواضع" (5)  . 
المبحث الثالث

المجالات التي تناولها التفسير الإشاري في كتابه

إنّ الباحث فيما كتبه الإمام الآلوسي - رحمه الله - من خلال تفسيره الإشاري يجد أنّ هذا النّوع من التفسير يزخر بمجالات متعددة و متنوعة فلقد وقف رحمه الله من خلال هذا التفسير على كثير من مسائل التفسير الإشاري و قضاياه .

و من أبرز هذه المجالات في تفسيره الإشاري ما يلي :- 

أولا ً :- مجال البحث في الحروف المقطّعة في القرآن الكريم . هذه الحروف التي اختلف المفسرون حول المقصود منها ، و قيمة وجودها في هذا المكان ، و بعضهم شطّ به الخيال ، فربطها بحساب الجمّل ( أي ربط الحروف بأعداد معينة) و بعضهم سلّم الأمر إلى الخالق و فوّض إليه التأويل (1) .

و لقد ذكر شيخ المفسرين رحمه الله ابن جرير الطبري أقوالا عديدة عن السّلف في معنى هذه الأحرف المقطعة التي افتتح الله سبحانه و تعالى بها بعض السور كتابه العزيز فمن هذه الأقوال :

1-  أنّها أسماء من أسماء القرآن, و نسب هذا القول لكل من قتادة و مجاهد و ابن جريج .
2- أنّها فواتح يفتح الله بها القرآن و نسب هذا القول لكل من مجاهد و ابن جريج أبضا.
3-  و ذكر الطبري عن بعض العلماء أنّ هذه الفواتح أسماء للسّورالتي ذكرت فيها، و نسب هذا القول لأبي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .
4- أنّها بمعنى اسم الله الأعظم و نسب هذا القول لكل من ابن عباس و الشّعبي .
5-  و قيل هي قسم أقسم الله  به و هذه الأحرف من أسماء الله سبحانه و تعالى و جاء هذا القول عن ابن عباس و عن عكرمة .
6-   وقال بعضهم : هي حروف مقطّعة من أسماء و أفعال كل ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر .
7-  و قال بعضهم : هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتّى مختلفة .
8- وذهب البعض إلى أنّها حروف من حساب الجمّل و كره الطبري حكاية عمن ينسب إليه هذا القول لكونه ممن لايعتمد على روايته ونقله .
9-  و اعتبرها البعض من الأسرار فقالوا : لكل كتاب سر و سر القرآن فواتحه "(1) ولقد عقّب شيخ المفسرين رحمه الله  على هذه الأقوال  بقوله : " و لكل قول من الأقوال التي قالها الذين وصفنا قولهم في ذلك  وجه معروف " (2)  .

و اعتبر شيخ المفسرين رحمه الله أنّ الصواب فيها يشمل ما قاله سائر المفسرين من أقوال، وأورد في هذا المجال مسألة في الردّ على من يستغرب دلالة الحرف الواحد على معان كثيرة مختلفة، و أجاب رحمه الله  بأنّه كما يجوز أن تكون كلمة واحدة تشتمل على معان كثيرة مختلفة كقولهم للجماعة من النّاس أمة، و للحين من الزمان أمة ، و للرجل المتعبد المطيع لله أمّة ، و للدّين و الملة أمّة، و أشباه ذلك كثير ممّا يكون من الكلام بلفظ واحد و هو مشتمل على معان كثيرة (3) أمّا الزمخشري، أستاذ البيانيين فلقد وقف رحمه الله مع هذه الحروف وقفات بيانية . و ذلك بعد أنّ بيّن أنّ هذه الألفاظ التي يتهجّى بها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التي منها ركبت الكلم (4) ، ولقد أمتع الزمخشري - رحمه الله-  الأسماع  وأطربها بما كتبه حول هذه الأحرف وأنّها نصف أسامي حروف المعجم ، و الدقة في اشتمال هذه الحروف المقطعة على أنصاف صفات  الحروف لكل منها إلى أن قال :  " فسبحان الذي دقت في كل شئ حكمته " (5) .

ولقد جئت بكلام كل من شيخ المفسرين الطبري رحمه الله  و كلام أستاذ أهل البيان فيما يتعلق بدلالات هذه الأحرف  المقطّعة قبل أن أعرض لكلام الشيخ الآلوسي رحمه الله،  و ذلك لبيان أنّ ما يذكره الآلوسي من أقوال إشارية في مجال الحروف المقطعة له أوجه من الصحة و لبيان أنّ مجمل الكلام الإشاري الذي جاء به في مجال الحروف المقطعة كلام مقبول مع روعة في منهجيته في هذا المجال و بعد عن الشطط الذي يقع فيه بعض أهل التفسير الإشاري عندما يتكلمون على هذه الحروف المقطّعة . 

فابن عربي رحمه الله عندما يتكلم على الحروف المقطّعة و على غيرها من الحروف يعتبر أنّ لكل حرف معنى و له أفلاك يتعلق بها و له متعلقات من أسماء  الله و صفاته و له ارتباط بالأرقام و الأعداد و له تأثيرات في بعض الأيام . و لقد اشتمل كتاب " الفتوحات "  على باب كامل جعله في مراتب الحروف و الحركات من  العالم و مالها من الأسماء الحسنى(1) والآلوسي  في تفسيره الإشاري لم يعن بهذا الشطط و لم يدخل في ما دخل فيه ابن عربي  من الخوض في علم لا يضر الجهل به، إلا انّه قد تأثر أحياناً بأفكار ابن عربي  في هذا المجال و بعض آراء أهل التصوف الفلسفي  كما سيأتي بيانه.

و يلاحظ بأن طريقة الآلوسي رحمه الله تمتاز بما   يلي :

1-  ذهب الآلوسي رحمه الله إلى أنّ كثيراً من إشارات هذه الأحرف يدل على عظمة الله عز وجل و صفاته التي هي محل مناجاة العبد و تعلقه بالخالق سبحانه و تعالى .  
2- فمن أمثلة ذلك أنه نقل عند تفسير ( آلم ( (2) كلام السيد جعفر الصادق رضي الله  عنه (3)   وهو قوله: " في الألف ست صفات من صفات الله تعالى الإبتداء  والله تعالى هو الأول، والإستواء و الله تعالى هو العدل الذي لا يجور، و الانفراد و الله تعالى هو الفرد ، و عدم الاتصال بحرف وهو سبحانه بائن عن خلقه . وحاجة الحروف إليها مع عدم حاجتها  و أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغني(4) واعتبر الآلوسي  أن الألف في كل من آلم من سورة آل عمران، وكذلك الألف في المص في سورة  الأعراف،  و كذلك في الر من سورة يونس بأنّها إشارة إلى الذات الإلهية التي هي أول  الوجود فلا أول له و إشارة إلى الذّات الاحدية(5) ، و من أمثلة ذلك أيضاً كلامه عند قوله تعالى:     (كهيعص((6)  فبعض أن ذكر أنّ هذه الحروف و أمثالها  سر من أسرار الله تعالى نقل أيضاً من باب الإشارة في هذا المجال قائلا:  "إنّ الكاف إشارة إلى الكافي الذي اقتضاه حال  ضعف زكريا عليه السلام و شيخوخته و عجزه، و الهاء إشارة إلى الهادي الذي اقتضاه عنايته سبحانه  به وإرادة مطلوبه له ، و الياء  إشارة إلى الواقي الذي اقتضاه حال خوفه من الموالي والعين إشارة إلى العالم الذي اقتضاه إظهاره لعدم الأسباب و الصاد إشارة إلى الصّادق الذي اقتضاه الوعد(7) ، على أنّ هذا المعنى الإشاري الذي جاء به الآلوسي رحمه الله كان قد ذكر جزءاً كبيراً منه عند تفسيره الظاهر لهذه الحروف المقطّعة (8) ، وأيد كلامه بآثار رويت في هذا المجال حيث قال:  "واختلفت الروايات عن ابن عباس ففي رواية أنه قال :  "كاف من كريم و ها من هاد و ياء من حكيم و عين من عليم وصاد من صادق" (1) .
3-   ذهب إلى دلالة هذه الأحرف على الخصائص و المزايا المحمّدية النبوية الكريمة، أو بمعنى آخر إن معظم كلام الآلوسي في مجال الحروف المقطعة يدور في ظلال كلمة التوحيد والشهادة العظمى شهادة لا اله إلا الله و شهادة أنّ سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم  خاتم النبيين و حبيب الرحمن، و من أمثلة ذلك أن الشيخ - رحمه الله - ذهب إلى أ نّ الميم في كل من آلم في سورة البقرة، و من آلم من سورة  آل عمران، و من المص في الأعراف إشارة إلى سيدنا محمد صلى الله وأنه آخر الوجود و إلى حقيقته المحمدية (2) ويلاحظ في هذا المجال أنّ الآلوسي رحمه الله قد سلك منهج الاعتدال في دلالة هذه الأحرف على خصائص سيدنا محمّد صلى الله عليه و سلم و ما افاضه ربه عليه من الكمالات و يظهر ذلك من خلال تفسيره لبعض مقاطع الحروف و بيان أنّها تشير إلى الخصائص المحمّدية، فمن أمثلة ذلك عند تفسير قوله تعالى في مطلع سورة الشعراء ( طسم ((3)  حيث ذكر أنّ الطاء إشارة إلى طهارة قلب نبيه صلى الله عليه و سلم عن تعلقات الكونين ، و السين سيادته صلى الله عليه و سلم على الأنبياء و المرسلين، و الميم مشاهدته عليه الصلاة و السلام جمال رب العالمين " (4) ، وكذلك الحال عندما يتكلم  عن تفسير حروف المقطعة في كل من قوله تعالى: ( طه ((5)  و( يس((6)  حيث أشار الآلوسي رحمه الله إلى اشتمال كل منهما إلى خطاب تكريم من رب العالمين موجه لرسول الله صلى الله عليه و سلم، حيث ذكر أنّ معنى طه يعني يا طاهراً بنا هادياً إلينا(7)  وعند قوله تعالى: ( يس( إشارة إلى سيادته عليه الصلاة و السلام على جميع المخلوقات فالسّيد المتولي للسّواد أي الجماعة الكثيرة وهي ههنا جميع الخلق فكأنه قيل" يا سيد الخلق"(8)  و لقد صرح بعض العلماء بدلالة كل من " طه " و " يس" على اسمين من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم فلقد قال السيوطي رحمه الله : " طه " ذكره خلائق من المفسرين و المحدثين في أسمائه، و قيل أراد يا طاهراً من العيوب و الذنوب و يا هادياً إلى كل خير ذكره الواسطي (1)   وقيل أنّه  من أسماء الله  تعالى" (2)  . و نقل السيوطي رحمه الله في مؤلف جمع فيه ما قيل إنّه أسماء للرسول صلى الله عليه و سلم و عدّ منها بالإضافة إلى " طه " اعتبر أن " يس" من أسمائه صلى الله عليه و سلم (3)  و هذا النقل عن السيوطي يفيد بأنّ الآلوسي رحمه الله  استفاد من أقوال أهل التّصوف في هذا المجال وعرفنا ذلك من خلال القول الذي جاء به الآلوسي كأحد معاني قول الحق سبحانه وتعالى " طه " أسنده السيوطي رحمه الله إلى الواسطي الذي ترجم له صاحب الرسالة القشيرية بأنّه توفي سنة (331 هـ ) . وبأنّه كان مرهف الحسّ يزن خطراته بميزان الشرع متمسكاً بالسّنة. ولو أنّ الآلوسي اقتصر على كلام أمثال هؤلاء القوم من أهل العمل و الإخلاص لكان خيراً و لكنه نقل كلاماً ينسب لبعض المتصوفة في هذا المجال من الذّين أدخلوا في كلامهم فلسفات بعيدة عن روح الإسلام، وتخرج الإسلام من البساطة و الوضوح إلى التعقيد . فمن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير قول الحق تبارك وتعالى " طه " و " يس " ، ففي قوله سبحانه " طه" يقول " ط" بحساب الجمّل تسعة  وإذا جمع ما انطوت عليه من الأعداد أعني الواحد و الاثنين و الثلاثة –  و هكذا إلى التسعة بلغ خمسة وأربعين إشارة إلى " آدم " لأنّ أعداد حروفه كذلك، و هو لكونها  بحساب الجمّل خمسة و ما انطوت عليه من الأعداد يبلغ خمسة عشر إشارة إلى حوا بلا همز، والإشارة بمجموع الامرين إلى أنّه صلى الله عليه و سلم أبو الخليقة و أمّها فكأنّه قيل :  يا من  تكونت  منه الخليقة و قد أشار إلى ذلك العارف ابن الفارض (4)   قدس سره  يقول على لسان الحقيقة المحمدية :  "وإنّي وإن كنت ابن آدم صورة ، فلي منه معنى شاهد بأبوتي، " وقال  في ذلك الشيخ عبد الغني النابلسي عليه الرحمة (5) " طه النبي تكونت من نوره كل البـريّة ثم  لو ترك القطا (6) . وكذلك نجد الشيخ الآلوسي - رحمه الله - يشير إلى أنّ لفظة "يس" تشير على كلام بعض المتصوفة إلى الإنسان الكامل (7) ، ولا يخفى تأثر الشيخ الآلوسي بهذا الكلام الفلسفي  الذي أتى به ابن عربي  و عبد الكريم الجيلي (1) ، فيلحظ أنّه يدخل في تفسيره الإشاري هذا الكلام الذي تقدم والذي يحمل في ثناياه فكرة خطيرة ينبغي أن ننبّه عليها و هي إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من طور البشرية و رفع منزلته إلى مرتبة الألوهية تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً  يقول الجيلي: "اعلم وفقك الله لمعرفته  و جعلك من أهل قريته ، أنّ الله خلق الصّورة المحمّدية من نور اسمه البديع  القادر، و نظر إليه باسم المنان القاهر ،  ثم تجلى عليه باسمه الطيب الغافر ، فعند ذلك تصدعت لهذا التّجلي صدعين ،  فصارت كأنّها قسمت نصفين فخلق الله الجنّة من نصفها المقابل لليمين و جعلها دار السعادة للمنعمين ،  ثم خلق النار من نصفها المقابل للشمال  و جعلها دار الأشقياء أهل الضلال"(2)  ولا يخفى مافي هذه الفكرة من غلو ومصادمة مع حقائق الدين فحبّنا لرسول الله صلى الله عليه و سلم لا يسمح لنا أن نرفعه من درجة المخلوق إلى درجة الخالق و الذين يفعلون ذلك حبطت أعمالهم و هم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا ً. و في هذا مغالاة لا يرضاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم، روى البخاري رحمه الله بسنده قال : " قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي حين بني علي ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدّف و يندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن : و فينا نبي يعلم ما في غد فقال:  دعي هذه و قولي بالذي كنت تقولين" (3) فالرحمة المهداة صلى الله عليه و سلم نهى الجارية من المغالاة و طلب منها ترك هذا فهو عبد الله و رسوله و حبيبه الذي جاء لدعوة الناس إلى عبادة خالقهم، و لم يأتهم من اجل أن يقولوا كما قال الجيلي و الذين جاءوا  من بعده الذين نقلوا عن كلامه و أفكاره.  و كان الأحرى بالألوسي أن يردّ هذه الأقوال و يرفضها ثمّ إن إشغال النّاس بالحروف والأعداد منهج  من شأنه أن يشغل الأمة عن التفكير و عن الإعداد لما ينهض بحالها .  يقول أحد دعاة العصر: "  كتب محيي الدين بن عربي مثلاً رسالة عنوانها " كتاب الميم و الواو و النون " باعتبارها أسمى الحروف و جودأ  وأعظمها شهوداً و انصرف كثير من علماء المسلمين إلى الاشتغال بفلسفة الكلام ، وعلم التوحيد ، وفقه العبادات و فقه اللغة و مختلف أبواب الفكر الذي ليس له علاقة بحياة الناس وواقعهم المتجدد(4) ، وبالإضافة إلى أنّ هذا المنهج يتحول من تفعيل الكلمات القرآنية و الاستهداء بدلالاتها إلى رياضات روحية و رقمية تشغل الفرد بعد الأحرف و الكلمات على طريقة حساب الجمل حيث يعطى كل حرف رقماً ، وكأنّ القرآن أنزل على وفق حساب الجمّل و على وفق هذه الأعداد التي اصطلح عليها البشر!! 

4-  ومن الأمور التي ربط الآلوسي  فيها تفسيره الإشاري للحروف المقطعة التي جاءت في مطالع بعض السور هو ما ذهب إليه من دلالات تلكم الأحرف و إشاراتها إلى طرق التقرب إلى الله سبحانه و تعالى ومن ذلك ما نقله عند تفسير مطلع سورة الشعراء ( طسم ( (1) حيث نقل كلام الجنيد رحمه الله فقال قال الجنيد :- الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة ، و السين سرور العارفين في ميدان الوصلة ، و الميم مقام المحبين في ميدان القربة (2) ، والجنيد رحمه الله إمام من أهل التربية العاملين  بعلمهم توفي سنة مائتين و سبع و تسعين للهجرة، يروى عنه أنه قال: "الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا على من  اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام" (3) . وللجنيد منزلة كبيرة في تحبيب الخلق في الله و في ربطهم بالدّين الحق و عرف بالإتّزان بالإضافة إلى العبادة والعلم، فلقد كان الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والفقهاء لتقريره و الفلاسفة لدقة نظره و معانيه و المتكلمون لتحقيقه والصوفية لإشاراته و حقائقه فكان -رحمه الله- يشكّل اشعاعاً نورانياً لمختلف المثقفين في الشعب (4) ، فلاغرابة أن يهتمّ الآلوسي بآراء هذا الإمام و يكثر من النّقل عنه من خلال تفسيره الإشاري (5) ؛ وذلك لأن عبارات الجنيد تضع الأسس للتّصوف الإسلامي الذي ينتقد عن  الفلسفة و وشقشقة الكلام و يركّز على اجتهاد العبد بالسّلوك العملي ليحظى بمنزلة القرب من الخالق جل و علا .

هذه خلاصة لأهم المجالات الإشارية التي ركز عليها الآلوسي من خلال وقوفه مع الحروف المقطعة وقوفاً على مناهج أهل التفسير الإشاري جمع في هذا المجال بين المنهج الإشاري و بين المنهج الفلسفي أحياناً مما جعله يصيب أحياناً ويخطئ أحياناً أخرى .

ثانيا ً :  في مجال تربية النفس و تهذيبها : من خلال تتبع كلام الآلوسي رحمه الله  نلاحظ أنّه ضمّنه الكثير من الشواهد والأمثلة في مجال تهذيب النفس وتطهيرها ودعوتها إلى التحّلي بالفضائل، و التخلي عن الرذائل.  والآلوسي أتى بما يشبه منظومة متكاملة في مجال تهذيب النفس و تطهيرها تتلخص في : 

أولا: الدعوة إلى تربية النفس على الأخلاق الحميدة الفاضلة؛ لكي تكون نفساً زكية طاهرة، و من الأمثلة الدالة على ذ لك عند قوله تعالى: ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالأرْض أُعِدّتْ لِلْمُتَّقِين ((1) ، فمن كلامه في هذا المجال أنّه قال: " و يحتمل أنّه سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدّي إلى المغفرة الإلهية، و دعاؤهم إليه من باب التربية و جلي النفوس البشرية التي لم تفطم بعد من رضع ثدي اللذائذ إلى ما يرغبها في كسب الكمالات الإنسانية، و الترقي إلى ذروة المعا رج الإلهية " (2) .  وعند قوله تعالى:  ( قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقّ وَأنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَاً وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُون((3) ، ففي هذه الآيات نهي عن الرذائل المتعلقة بالقوى البهيمية و السبعية و النطقية الموجودة عند الإنسان " (4) ،  ويلاحظ من المثال السابق تأثر الآلوسي - رحمه الله- بمنهجية الإمام الغزالي والذي يرى أن النفس الإنسانية تشتمل على ثلاث قوى ، وهي: قوة التفكر ، والشهوة ، والغضب يضاف إليها قوة رابعة لتجمع بين هذه القوى المختلفة هي قوة العدل، و يبين الغزالي أنّه إذا صلحت قوة التفكر في الإنسان بحيث صارت تميز بين الصّدق و الكذب فانّ الإنسان يحصّل ثمرة الحكمة، وإذا سعى الإنسان في تهذيب القوى الشهوية عنده بطريق العفّة و الفضيلة وهذا يتطلب من الإنسان أن يكون صاحب إرادة قوية تمتنع النفس فيها عن فعل الفاحشة ولا يتم ذلك بالطبع إلا إذا خضعت هذه القوة لعقل مهتد ، وأصبحت بالتّالي  خاضعة للحكمة التي توازن بين خير الفرد ومصلحة الآخرين في المجتمع، ولا يجوز أن يطلق لقوة الغضب العنان من غير كوابح؛ إذ تصير في هذه الحالة قوة جامحة مؤذية و إذا تمّت  السيطرة عليها فتمتاز النفس بالحلم و هذا يعني كظم الغيظ و يذهب أبو حامد الغزالي إلى أنّه إذا صلحت هذه القوى وهذبت فإنّ القوة الرابعة و هي العدالة تتحقق أيضاً " (5) .

ثانياً : يقدم الآلوسي من خلال تفسيره الإشاري برنامجاً عملياً من أجل علاج النفس الأمّارة بالسوء، وذلك باتباع الإرشادات الإلهية التي تدعو إلى الفضيلة و التّخلي عن الرذيلة فمن  هذه النظرات الشافية ؛ دعوة النفس إلى الاستقامة على الطريق المستقيم ورعاية الحقوق المتعلقة بالخالق والمخلوقين، والتّأكيد على الحرص الدائم على مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم الغفلة عن طاعته. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدَاً ، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيِه، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين( (1) ، فممّا ذكره من باب الإشارة قول سهل التستري : "الطهارة على ثلاثة أوجه : طهارة العلم من الجهل ، و طهارة الذكر من النسيان ، و طهارة الطاعة من المعصية ". وينقل عن بعض أهل الإشارة قوله: "الطهارة على أقسام كثيرة: فطهارة الأسرار من الخطرات، وطهارة الأرواح من الغفلات، وطهارة القلوب من الشهوات، وطهارة العقول من الجهالات، و طهارة النفوس من الكفريات، و طهارة الأبدان من  الزّلات" (2) . ومن كلامه الطيب رحمه الله ما جاء في حديثه عن الاستقامة في قوله تعالى: ( فَاسْتَقِمْ كَمََا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُون بَصِير( (3) . فبعد أن عرّف الاستقامة وبيّن مفهومها بأنّها القيام بحقوق الحق والخلق وذلك بالمحافظة على حقوقه تعالى، والتعظيم لأمره، والتسديد لخلقه أورد كلام السيد الجنيد رحمه الله، وهو أنّ الاستقامة مع الخوف و الرجاء  حال العابدين، والاستقامة مع الهيبة والرجاء حال المقربين والاستقامة مع الغيبة عن رؤية الاستقامة حال العارفين" (4) . وعند قوله تعالى: ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا( (5) ، ذكر الآلوسي - رحمه الله- بأنّ هذا النّص أورده الصّوفية في باب الرعاية، وقسّموها إلى رعاية الأعمال والأحوال والأوقات ، ويرجع ما قالوه فيها على ما قيل إلى حفظها عن إيقاع خلل فيها(6)  كما أنّ الشيخ الآلوسي رحمه الله لا ينسى أن يتعرض لأثر القرآن وملازمته في تهذيب النفس، وإلى أثر صحبة الصالحين في هذا المجال (7) .

ثالثاً :  الدعوة إلى ضرورة إدخال النفس في دورات روحية مع أهل الطرق الصوفية، وأن يتربىٌ الإنسان على يد شيخ يأخذ بيده ويعينه على طاعة الله ، فمن أمثلة ذلك عند قوله تعالى:       (وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَاً وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا( (8) .  يذكر الآلوسي رحمه الله أنّ الوالدين إشارة إلى المشايخ، واحسان المريد إليهم بامتثال أوامرهم، فإنّهم أطباء القلوب، وهم أعرف بالداء والدواء، ولا يداوون إلا بما يرضي الله تعالى وان خفي على المريد وجهه " (1) إلا أنّ الآلوسي يوجّه نصيحة لهؤلاء المرشدين من خلال تفسيره الإشاري عند قوله تعالى:   (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياَتِنَا يُوقِنُون( (2) ، إذ يقول بأنّ في هذا إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف؛ وهو الصبر على مشاق العبادات، وأنواع البليّات، وحبس النفس عن ملاذ الشهوات، والإيقان بالآيات فمن يدّعي الإرشاد وهو غير متّصف بما ذكر فهو ضال مضلل " (3) .

والألوسي جمع لنا من خلال تفسيره الإشاري آراء كبار علماء التربية والسّلوك من علماء المسلمين، ونظراتهم الثاقبة في تهذيب النّفس: كالغزالي، والحارث المحاسبي (4) ، و ابن عطاء الله السكندري (5) ، و الجنيد و غيرهم.  وإن كان أحياناً يذكر أسماء من نقل عنهم هذا الكلام، واحياناً كثيرة لا ينسب الآراء إلى أصحابها، ويكتف بالنسبة إلى المدرسة الصوفية بشكل عام فيقول ومن كلام الصوفية، و ينقل الكلام و يكون همه نقل الرأي دون الإشارة إلى صاحب الرأي .

المجال الثالث : في مجال العقيدة 

و يعتقد الباحث أنّ هذا المجال من أخطر المجالات الإشارية؛ لأنّه يتناول أصول؛ الدين ومفردات العقيدة الإسلامية من الالوهيات و النبوات  والغيبيات و لكنّ الآلوسي ضمّن كثيراً من هذه القضايا أموراً رمزية تحتاج إلى مناقشات كثيرة لما يترتب عليها من أخطار، بالإضافة إلى إدخال قضايا مرفوضة كالقول بوحدة الوجود، وهي فكرة تنظر إلى الوجود على أنّه عين الوجود الإلهي وأنّ هذا العالم المختلف في أشكاله و موجوداته ليس سوى مظاهر متعددة، أو تجليات لهذه الحقيقة الواحدة ولإسمائها الحسنى، و كل ما ندركه فهو وجود الحق متجلياً في أعيان الممكنات (6) . و من الأمثلة التي أوردها الآلوسي - رحمه الله- في هذا المجال المهمّ و الذي لا يقبل النسخ و لا يقبل التأويل .

أولا: ما يتعلق بالألوهية :  ففي قوله تعالى: ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشَاً وَالسَّمَاءَ بِنَاء ً وَأنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقَاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للهِ أنْدَادَاً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون( (1) . ذكر أنّ الله سبحانه وتعالى أرشد العباد إلى أنّه ينشئ بقدرته من الماء النازل على الأرض نباتاً وثماراً، فكذلك التزاوج بين الرجل و المرأة ينتج عنه بإذنه - سبحانه وتعالى- الولد، وكل ذلك ليؤنس عقولهم ويرشدهم إلى معرفة التخليق، وليعرفهم أنّه الخالق لهذا الولد، والمخرج له من بطن أمه كما انّه الخالق للثمرات و مخرجها من بطون أشجارها و مخرج أشجارها، من بطن الأرض، فإذا وضح ذلك لهم أفردوه بالألوهية و خصوه بالعبادة و حصلت لهم الهداية :

تأمّل في رياض الأرض و انظر
 إلى آثار ما صنع المليــك

عيون من لجين شاخصـــــــات
 على أهدابها ذهب سبيك

على قضب الزبرجد شاهـــدات    بإنّ الله ليس له شريــك (2)
و يفسّر الآلوسي رحمه الله آية الكرسي تفسيراً يتناسب مع مفردات الأيمان التي وردت في الآية الكريمة إلاّ في قوله عزّ وجل : ( وَسِعَ كُرْسِيُّّهُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ( (3) ، حيث يذكر أنّ معنى الكرسي من باب الإشارة  أنّه قلب العارف " (4) .
على أنّ أخطر القضايا في هذا المجال: هي قضية وحدة الوجود المنسوبة إلى ابن عربي، وإن لم يكن الألوسي يعتقد ظاهرها إلا إنّها من أخطر القضايا التي ذكرها في التّفسير الإشاري، خذ مثالا قوله تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنّهُ الْحَق( (5)   إذ نقل كلام الشيخ ابن عربي  الذي يذكره الآلوسي دائماً بأسلوب الثّناء و المدح إذ قال :  " ومن هنا قال الشيخ الأكبر قدس سره :

ما آدم في الكون ما إبليس
ماملك سليمان ما بلقيس

الكل إشارة و أنت المعنى

يا من هو للقلوب مغناطيـس

و أكثر كلامه -قدّس سره- من هذا القبيل، بل هو أمّ  وحدة الوجود و أبوها و ابنها و أخوها ، وإيّاك أن تقول كما قال ذلك الأجلّ  حتى تصل بتوفيق الله تعالى إلى ما إليه  وصل " (6) وانظر أيضاَ  ما جاء في  باب الإشارة من سورة الجاثية (7)  وأرى أنه لا عذر للألوسي في إيراد هذه المسائل الفلسفية الخارجة على التّصور الإسلامي الصحيح في العقيدة الإسلامية وسيأتي الكلام حول هذه المسألة في مبحث المناقشات لنماذج من تفسير الآلوسي الإشاري .

ثانياً : أمّا في باب النّبوات وما يتعلق به من مسائل الإيمان بالأنبياء، وبمعجزاتهم، والإيمان بالكتب، فقد وقع المفسّر - رحمه الله- في أخطاء كثيرة حيث حمل ما جاء من قصص قرآني في مجال النبوة على الأنفس، وبالتالي تحوّل هذا القصص إلى إشارات رمزية خاوية من محتواها، وهذا خطأ شنيع وقع فيه المفسر ومن سار على نهجه؛ لأنّ أمثال هذه الحقائق الثابتة لا ينبغي تأويلها وتحويلها إلى إشارات رمزية. فموسى عليه السلام إشارة إلى     القلب (1) ، وإبراهيم عليه السلام رمز إلى الروح الإنسانية (2) . والرسول قد يكون بمعنى العقل وذلك عند قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ( (3) حيث ذكر بأنّ للصّوفية في هذا الرسول قولين وهما: إمّا أن يكون الرّسول رسول العقل، وإمّا أن يكون المراد بالرسول رسول الشرع (4) . وأكثر كلام الشيخ في هذا المجال من هذا القبيل ولذلك وقع في عثرات كثيرة ولا يعفيه أنّه كان ينبه أحياناً على أنّ هذا المنهج لا يسر الخاطر ولا يشرح الصدر؛ لأنّ سلوك هذا المنهج مع آيات التّوحيد والنبوة وهما من أعظم مسائل العقيدة من شأنه أن يشوّه التّصور الإسلامي حولهما، فضلا على أنّه يشكل عمدة لأهل الحلول، ولأصحاب الأفكار الرمزية التأويلية التي تخرج بالقصص القرآني عن دوره في أخذ العبرة منه، والانتفاع ممّا جاء فيه .

 ومن ذلك تأويل التوراة بالعلوم الظّاهرة، والإنجيل بالعلوم الباطنة، ومعجزات عيسى -عليه السلام- تتحول إلى أشياء معنوية بعد أن كانت أشياء مادّية حيث يرى الآلوسي أنّ الأكمه هو المحجوب عن نور الحق، والأبرص الذي أفسد قلبه حب الدنيا وغلبه الهوى، وإخراج الموتى بداء الجهل من قبور الطبيعة، وبنو إسرائيل المقصود بهم القوى النفسانية !! (5) .

 ولا يخفى فساد هذه الإشارات لما فيها من غرابة في المعاني التي يجب أن ينزّه عنها كلام الله. 

ثالثا : فيما يتعلق بالغيبيات :  وكلام الآلوسي فيها ممّا لا يسرّ الصّديق ولا يغيظ العدى، وأكثره من باب الرمزية والإشارات البعيدة، فشجرة الزقّوم يصبح معناها في باب الإشارة شجرة الحرص وحب الدنيا(1) ، ودابة الأرض بمعنى النفس الناطقة والروح الإنسانية (2) ، وميزان الحق هو صفة العدل احدى كفتيه عالم الحس والكفة الأخرى هي عالم العقل (3) . أمّا حديثه عن الجنّة والنّار فأكثره من باب النعيم الروحاني المتعلق بالروح، حيث إنّ القارئ لكلامه يظن أنّه يقول إن العذاب والنعيم يختص بالمجال الروحي، ولا تعلق له بالبدن . فمثلاً عند قوله تعالى: (إنّ أصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الأرَائِكِ مُتَّكِئُون ((4) . جعل هذا النّص الكريم إشارة إلى طائفة من المؤمنين كان الغالب عليهم في الدنيا طلب الجنة ولذا أضيفوا إليها وهم دون أهل الله تعالى و خاصّته الذين لم يلتفتوا إلى شئ ٍ سواه عز وجل، فأولئك مشغولون بلذائذ ماطلبوه وهؤلاء جلساء الحضرة المشغولون بمولاهم جلّ شأنه المتنعمون بوصاله و مشاهدة جماله، وفرق بين الحالين و شتان ما بين الفريقين " (5) .

وهذا الكلام ماكان الآلوسي أن يأتي به إلا على سبيل النّقد و الرفض لا على أساس القبول، ولنا عودة إلى كلامه هذا في فصل المناقشات لمثل هذه النّماذج المخالفة لصريح المعقول و المنقول في الفصل القادم إن شاء الله تعالى .

المجال الرابع :- مجال العبادات  والمعاملات  
لقد تناول الآلوسي - رحمه الله- العبادات والمعاملات الواردة في الآيات القرآنية، وتكلّم عنها في أبواب التفسير الإشاري الواردة في تفسيره . و يلاحظ على منهج الآلوسي في هذا المجال أنّه إمّا أن يسلك الجانب الذي يبرز حقائق العبادات والمعاملات، وأثرها في حياة المسلم، وإمّا أن يفرّغها من محتواها باتباع الطريقة الرمزية و تنزيل ما جاء في هذه الآيات على النفس  الإنسانية وما تشتمل عليه من قلب وعقل  وروح . و لا يخفى إجادة الآلوسي في الأول و إبداعه في إبراز أثر العبادات و المعاملات على الشخصية المسلمة وعلى المجتمع المسلم، ولا يخفى تعسّفه عندما تكلم على هذه الآيات من باب الرمزية فمن الأمثلة التي تسجّل للآلوسي في هذا المجال كلامه حول أثر الصلاة في النفس الإنسانية، وأنّ من تكاسل في أداء الصلاة حرم من بركاتها و أسراها فذكر عند قوله تعالى: ( وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى ((1)  بأن في ذلك إشارة إلى حرمانهم لذة طعم العبودية، واحتجابهم عن مشاهدة جمال معبودهم و أنّهم لم يعلموا أنّ المصلي يناجي ربه، وأنّ الصّلاة معراج العبد إلى مولاه و من هنا قال صلى الله عليه و سلم " وجعلت قرّة عيني في   الصلاة " (2) .  وقال محمد بن الفضل (3) : "من لم يعرف الأمر قام إلى الأمر على حدّ الكسل و من عرف الآمر قام إلى الآمر على حد الاستغنام والاسترواح؛ ولذا كان عليه الصّلاة والسّلام يقول لبلال:" أرحنا  يا   بلال"(4) فلا شك في قبول هذه الإشارة (5) .

و من أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( َوالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَاً وَقِيَامَا ً((6) . فيذكر الآلوسي  شدة اهتمام المسلم بالصلاة فرضاً كانت أو نفلاً و ذلك لما علموا أنّ الصلاة معراج المؤمن  والليل وقت اجتماع المحب بالحبيب :

نهاري نهار النّاس حتى إذا بدا

لي الليل هزتني إليك المضاجع

أقضّي نهاري بالحديث و بالمنى

و يجمعني والهمّ بالليل جامـع (7)
و من الأمثلة التي تعزّز اهتمام الآلوسي - رحمه الله- بالمعاني الإشارية التي صدرت عن أهل التربية، الاهتمام  بأداء العبادات كلامه حول آية الحج في سورة آل عمران إعني بها قول الحق تبارك و تعالى: ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ً((8) . فيقول بعد ذلك في باب الإشارة عن هؤلاء النّاس الذين يناديهم الحقّ إلى بابه، و زيارة بيته. فيقول الآلوسي عن هؤلاء  بأنّهم هم أهل معرفته عزّ شأنه، وأمّا الجاهلون به فلا قاموا ولاقعدوا يحكى عن بعضهم أنه قال: قلت للشبلي: إني حججت فقال : كيف فعلت ؟ فقلت : اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين ولبيت فقال لي : عقدت به الحج ؟ فقلت : نعم. قال: فسخت بعقدك كل عقد منذ خلقت ممّا يضار هذا العقد قال : لا قال : فما عقدت . ومنها أنّ الشّبلي سأل الرجل مضيت إلى عرفات ؟ فقال : نعم فقال له الشّبلي : عرفت الحال الذي خلقت له والحال الذي تصير إليه ؟ وهل عرفت من ربك ما كنت منكراً له ؟ و هل تعرّف الحق إليك بشيء قلت لا ؟ قال:  ما مضيت إلى أن قال الآلوسي فهذا الذي ذكره الشّبلي هو الحج الذي يستأهل أن يقال له حج ، و لله تعالى عباد أهّلهم لذلك  وأقدرهم على السّلوك في هاتيك المسالك(1) . والشّبلي رحمه الله قيل اسمه: دلف بن جعفر، و قيل جعفر بن يونس من أهل التربية و من الأدّلة على صدق التزامه و علو روحانيته أنّه لمّا حضرت وفاته طلب من خادمه أن يوضّئه للصّلاة ففعل الخادم و نسي أن يخلّل لحية الشبلي، فقبض على يد الخادم و أدخلها في لحيته ثم مات فبكى الخادم الذي كان اسمه جعفر بن نصير و كان يحدّث بما رأى من الشّبلي و يقول : ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب الشريعة (2) . فجهود الآلوسي المنصبّة على تحقيق معاني العبادة و مقاصدها جهود تسجّل له نسأل الله عز وجل أن  يثيبه على كلامه خير الجزاء . و لكنّ الإمام الآلوسي جانب الصواب عندما أدخل الرمزية، وعمل على إنزال مفاهيم العبادات ومصطلحاتها على مافي النفس الإنسانية من الروح والعقل و القلب وغير ذلك من إشارات لا ضابط لها، و تعمل على إفراغ النّصوص من محتواها و دلالاتها الشرعية . فمن أمثلة ذلك ما ذكره في أبواب الإشارة من أنّ معنى الصّفا الرّوح الصّافية من درن المخالفات، والمروة النّفس القائمة بخدمة مولاها (3) ، والخمر من باب الإشارة تدل على خمر الهوى وحب الدّنيا و الميسر : احتيال النفس " (4) . وحمل آيات قصر الصلاة و صلاة الخوف على قوى الروح، و النفس فالسلاح رمز لقوى الروح، والكافرون هم القوى النفسانية (5)  و الوفاء بالكيل و الميزان في سورة الإسراء إشارة للمشايخ ايضاً أن لا ينقص المستعدين ما يقتضيه استعدادهم من الفيوضات القلبية (6) . فعلى قدر ما يشرح الصّدر كلام الآلوسي و منهجه القائم على تحقيق معاني العبارات، والكشف عن أثرها في حياة المسلمين، على قدر ما يضعنا منهجه الرمزي في هذا المجال مع كل مسألة أمام معضلة لا نجد لها مخرجاً . و لنا وقفة لمناقشة نماذج في هذا المجال في الفصل الرابع .

المجال الخامس : مجال الإحسان و ثماره و مجالات أخرى 

و الإحسان كما عرفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : (هو أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) (7)  فالإحسان حالة مراقبة مع الله سبحانه و تعالى واستحضار لعظمته  في كل حركة و كل سكون ، ونظرة الآلوسي رحمه الله إلى هذا الركن العظيم في الدين لم تكن محصورة في ميدان واحد، بل هي في عدة ميادين. فالإحسان حسب نظرة الآلوسي إليه في تفسيره الإشاري :  تتطرّق إليه المعاني الآ تية :

1. مشاهدة الربّ جل وعلا في سائر الأعمال؛ لأنّ الله يحبّ المشاهدين له و هذا ما ذكره الآلوسي - رحمه الله - (1) عند قوله تعالى: ( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين( (2) .

2. أن يكون الإحسان بمعنى مشاهدة الوحدة في عين الكثرة ، ذكر الآلوسي ذلك عند تفسير قول الحق سبحانه و تعالى: ( فَأَثَابَهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِين ( (3)  ، و ذكره عند قول الحقّ سبحانه و تعالى: ( إِنّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُون ( (4) ، حيث  فسّر " محسنون "  بشهود الوحدة في الكثرة و هؤلاء الذين لا يحجبهم الفرق عن الجمع،  ولا الجمع عن الفرق، و يسعهم مراعاة الحق و الخلق(5) .

3.  ذكر عن بعض الصوفية بأن معنى الإحسان: "هو منزلة السير والسلوك في الأحوال والمقامات إلى أن ينتهي إلى محو الرسم و الوصول إلى مخدع الأنس " (6) .

وإذا ما تأمّلنا في هذه المصطلحات نجد أنّ الآلوسي في المعنى الأول - وهو مشاهدة الله سبحانه  تعالى في كل عمل و استحضار عظمته- قريب ممّا جاء في الحديث الشريف حول الإحسان، ولكنّه في المعنى الثاني ينقل معنى الإحسان إلى مفهوم آخر مفهوم فلسفي قريب من القول بوحدة الوجود، فالأشياء متكثرة وعين الحق واحدة، وهذه العبارات موهمة و تضعنا أمام معضلات و تأويلات فهذه العبارة إن كانت بمعنى استحضار عظمة الله عز وجل في الأشياء و الوقوف على إبداعه و شهود عظمته لها معاني سامية، أمّا إن كان المعنى الوصول إلى أنّه لا فرق بين الخالق والمخلوق، ونفي حقائق الأشياء، و إثبات وجود واحد و هو وجود الله القديم و نفي الوجود الحادث المتمثل في الكون فهذه معاني باطلة .

ويلاحظ أنّ معنى الإحسان أخذ مفهوما ثالثاً عند الآلوسي و ذلك من خلال النظر للتعريف الثالث للإحسان إذ انتقل الإحسان إلى دائرة السّلوك الصوفي من خلال المقامات و الأحوال . 

والمقام : هو ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب ممّا يتوصل إليه بنوع تصرف، ويتحقق بضرب تطلب و مقاساة تكلّف (7) ، أما الحال فهي تعني عند ( الصوفية ) : معنى يرد على القلب من غير تعمّد و لااجتلاب و لا اكتساب (1) . و لقد أدخل رحمه الله كثيراً من المصطلحات الصوفية و قضاياهم فتعرض لمسائل الحقيقة و الشريعة (2) ، والكرامات (3) ، ومسألة السماع عند الصوفية  و مسألة البيعة (4) .

كما أنّه - رحمه الله- تناول من خلال هذه المجال الوسائل التي يتبعها المسلم لكي يكون حاضراً مع ربه مشاهداً له في كل حال من أحواله . وذلك من خلال التسليم و الرضا لله سبحانه و تعالى . فمن أمثلة ذلك عند قوله تعالى:  ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ   رَاجِعُون((5) قال: "بمصيبة من تصرفاتي فيهم شاهدوا آثار قدرتي بل أنوار تجليات صفتي، واستسلموا و أيقنوا أنّهم ملكي أتصرف فيه بتجلياتي، و تفانوا فيّ و شاهدوا هلكهم بي، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (6) .

و للآلوسي كلام حول المحبة الإلهية بين العبد و خالقه و ذلك عند قول الحقّ تبارك و تعالى: ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِيَ اللهُ بِقَوْم ٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه ( (7) .  نقل الآلوسي كلام السّلمي الذي يكشف عن مدى عناية الله بالإنسان حيث  قدّم محبته الأزلية على محبّة عبده  الحادثة، فالّلطف الإلهي سابق و عبارة السّلمي : "إنهم بفضل حبّه لهم أحبوه و إلا فمن أين لهم المحبّة لله تعالى و ما للتّراب  و ربّ الأرباب" (6)  .

هذه أبرز مجالات التفسير الإشاري عند الآلوسي رحمه الله، و لا يخفى أنّ الآلوسي عرض لكثير من المسائل و القضايا من خلال تفسيره الإشاري، ومثال ذلك عند قوله تعالى : ( رَبِّ إِنَّّهُنَّ أضْلَلْنَ كَثِيرَاً مِنَ النّاسِ ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيم ((7)  فمن حديثه الإشاري حول هذه الآية ما جاء في بعض الصوفية قوله: "ِلم لمْ يقل الخليل و من عصاك؟ فقال  لأنّه عظّم ربه عز وجل و أجلّه من أن يثبت أنّ أحداً  يجترئ على معصيته، سبحانه من أن يبلغ أحد مبلغ ما يليق بشأنه عز شأنه من طاعته حيث قال فمن تبعني " (8) و من تلكم اللطائف القيّمة ما جاء عند قوله تعالى : (نَبِّئ عِبَادِي أَنّي أنَا الغَفُورُ الرَّحِيم وَأنّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَاب الألِيم( (1) . فنقل الألوسي كلام ابن عطاء: بأنّ هذه الآية إرشاد له صلى الله عليه و سلم إلى كيفية الإرشاد كأنه قيل : " أقم عبادي بين الخوف والرّجاء ليصحّ لهم سبيل الإستقامة في الطّاعة، فإنّ من غلب عليه رجاؤه عطله و من غلب عليه خوفه أقنطه " (2)  .

و ابن عطاء الذي نقل الآلوسي - رحمه الله - كلامه لنا هو أبو العباس : أحمد بن محمد بن سهل كان كثير الاشتغال بالحفظ و التلاوة و تدبر آيات الله تبارك و تعالى، ويروى عنه أنّه قال : "لي سنين كثيرة ، ذكرها كلّ يوم ختمة لا تفوتني ، و لي في شهر رمضان كل يوم و ليلة ثلاث ختمات ، و لي ختمة منذ أربع عشرة سنة ما بلغت النّصف منها – يريد الفهم منها – و من أقواله رحمه الله : علامات الولي أربعة : صيانة سره فيما بينه و بين خلق الله ، و حفظ جوارحه فيما بينه و بين أمر الله ، و احتمال الأذى فيما بينه  و بين خلق الله و مداراته للخلق على تفاوت عقولهم "  . توفي سنة ( 139) هـ (3)   .

و لقد أكثر الآلوسي من نقل كلام هذا الإمام المتدبر لآيات الله سبحانه و تعالى (4) و بالإضافة إلى ما تقدم تكلّم الآلوسي عن خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم، و ما ورد في آيات الكتاب العزيز من إشارات كثيرة تشير إلى فضائل هذا النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم . ومن أمثلة ذلك في تفسير الآلوسي  الإشاري: كلامه عند قوله تعالى: ( عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ((5) قال: "فيه إشارة إلى علو مقامه صلى الله عليه و سلم و رفعة شأنه على سائر الأحباب، حيث آذنه بالعفو قبل العتاب، و لو قال له : لم أذنت لهم عفى الله عنك لذاب ، و عبر سبحانه بالماضي المشير إلى سبق الإصطفاء لئّلا يوحشه عليه الصلاة و السلام الإنتظار، ويشتغل قلبه الشّريف استمطار العفو من سحاب ذلك الوعد المدرار، وانظر كم بين عتابه جلّ شأنه حبيبه عليه الصلاة والسلام على الآذن لأولئك المنافقين، وبين ردّه تعالى على نوح عليه السلام قوله: ( إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ((6)  بقوله سبحانه : ( يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ( إلى قوله تبارك و تعالى: (إنّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين((7) ومن ذلك يعلم الفرق و هو لعمري غير خفي – بين مقام الحبيب و رتبة الصفي ، وقد قيل : إن المحب يعتذر عن حبيبه و لا ينقصه عنده كلام  معيبه ، و أنشد :

ماحطّك الوشاة عن رتبة  
كلا و ماضرّك مغتـــــاب

كأنّهم أثنوا و لــم يعلمــوا

عليك عندي بالذي عابوا

و قال الآخر :-

في وجهه شافع يمحو إساءته
  عن القلوب و يأتي بالمعاذير

وقال :-

و إذا الحبيب أتى بذنب واحد 
جاءت محاسنه بألف شفيع (1)
و لكنّ الآلوسي أدخل في هذا المجال مسائل فلسفية بعيدة عن التّصور الإسلامي ،مثل قضية الإنسان الكامل الذي انبثقت منه جميع الموجودات، وهو كلام مرفوض ولا يتفق مع التّصور الإسلامي الصحيح الذي يبين أنّ سيدنا محمدأ صلى الله عليه و سلم عبد الله ورسوله اختصّه الله بالمكرمات، و لكنّه ليس خالقاً، وذلك ما ذكره الآلوسي عند قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَتّبِعُونَ الرَّسُولَ  النَّبِيَّ الأمّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَاً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاة وَالإنْجِيل يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهَمْ عَنِ الْمُنْكَرِ((2) . حيث ذكر أنه قيل للنبي صلى الله عليه و سلم  أمّي لإ نّه أمّ الموجودات و أصل المكنونات " (3) .

ولا يخفى ما في هذه المعاني من مغالاة ومخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه و سلم . فلقد أخرج البخاري من طريق سيدنا عمر أنّه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سّلم يقول:  لاتطروني كما أطرت النّصارى ابن مريم ، فإنّما أنا عبده فقولوا : عبد الله ورسوله " (4) .


و من المجالات المهمّة التي اشتمل عليها تفسير الآلوسي الإشاري مجال الإصلاح للفساد الذي دخل إلى قطاعات الصوفية عن طريق الأدعياء الذين دخلوا بينهم و للآلوسي  كلام نفيس في هذا المجال . ومن هذه الإصلاحات تحذيره من استغلال بعض العبارات المبهمة التي جاءت على لسان بعض المتصوفة من أجل تعطيل الشّريعة واستحلال المحرّمات حيث ينبّه على هذا الانحراف، و يبين أنّ منشأ ذلك النظر في كتب القوم  من دون فهم  لمرادهم، وما درى هذا المسكين إن مراعاة المراتب أمر واجب  عندهم، وإن ترك ذلك  زندقة و انهم قد صرحوا بأن الشريعة مظهر أعظم لأنها مظهر اسم الله تعالى الظاهر، و أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى بإهمالها " (5) .

وينكر الآلوسي - رحمه الله-  على من يطلبون النفع و الخير من الأولياء و هم في قبورهم، وذلك عند قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئَاً وَهُمْ يُخْلَقُون، أمْوَاتٌ غَيْرُ أحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أيَّانَ يُبْعَثُون ((1) . فمن إصلاحاته من باب الإشارة قوله: " هي أعظم آية في النّعي على من يستغيث بغير الله تعالى من الجمادات و الأموات، و يطلب منه مالا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه عنها، و قال بعض أكابر السّادة الصوفية - قدس الله تعالى أسرارهم- : إنّ الاستعانة بالأولياء محظورة إلاّ من عارف يميز بين الحدوث و القدم فيستغيث بالولي لامن حيث نفسه، بل من حيث ظهور الحق فيه فان ذلك غير محظور؛ لأ نّه استغاثة بالحق حينئذ ؛ و أنا أقول إذا كان الأمر كذلك فما الدّاعي للعدول عن الاستعانة بالحق من أول الأمر (2) . ويردّ الآلوسي على أهل الوحدة الذين يسوون بين آدم و إبليس (3)  كما يحذر الآلوسي عند قوله تعالى ( إنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة ((4) من القصص و الروايات التي تتضمّن اطّلاع الأولياء على علم الغيب ماعدا علم الساعة، و يردّ ما حكاه بعضهم عن أحد الأولياء أنّه بلغ مرتبة بيع المطر فيمطر على أرض من يشتري منه متى شاء، و من له عقل مستقيم لا يقبل مثل هذه الحكاية ، و كم للقصاص أمثالها من رواية نسأل الله تعالى أن يحفظنا و إياكم من اعتقاد خرافات لا أصل لها (5) .

هذه نبذة عن أهم المجالات التي تعرض لها الآلوسي رحمه الله في أبواب الإشارة من تفسيره الإشاري و الله الهادي إلى صراط مستقيم .
المبحث الرابع 

مدى الجدة التي حققها الآلوسي في التفسير الإشاري


بعد أن وقفنا مع المجالات التي تناولها الآلوسي في تفسيره الإشاري، و بعد أن تعرّضنا للعديد من أمثلة تفسيره في مجالات متعددة سنقف مع مدى جدّة الآلوسي في تفسيره الإشاري، وما النتائج التي نتجت عن تفسيره الإشاري ، و قيمة تعرضه لتفسير الآيات القرآنية من باب التفسير الإشاري و سنحاول الوقوف مع جهود الآلوسي في التفسير الإشاري، ومع ما أنجزه الآلوسي في هذا المجال وماذا حقق؟ ، و أين أخفق؟ . و سنتعرض للإيجابيات والسلبيات في هذا التفسير.

أمّا بالنسبة إلى الإيجابيات التي حققها الآلوسي في تفسيره الإشاري فتتلخّص فيما يلي:

أولا : تسجيله لطائفة كبيرة من أقوال أهل التّربية و السلوك :  وهذا ملحظ مهم ينبغي أن نسجّله للشيخ رحمه الله، وهو ما قام به من تسجيل لأقوال كثيرة من أقوال أهل التّربية و السّلوك والتّقوى و الإصلاح. والآلوسي رحمه الله في عمله هذا يسير جنباً إلى جنب مع جهود العلماء السّابقين من أمثال حجة الإسلام الغزالي الذي نقل عن الصالحين كثيراً من أقوالهم التي تمثل الترياق المجرّب في توجيه النّاس إلى الخير و الصّلاح، ويشبه صنيع الآلوسي في جمعه لهذه الأقوال ما قام به ابن الجوزي رحمه الله في كتابه " صفة الصفوة " الذي أفصح عن مقصوده منه بقوله : " لما كان المقصود بوضع مثل هذا الكتاب ذكر أخبار العاملين بالعلم ، الزاهدين في الدنيا ، الراغبين في الآخرة، ذكرت من هذه حاله دون من اشتهر بمجرد العلم، ولم يشتهر بالزهد و التعبد" (1) .

فهذا الإمام ابن الجوزي - ومن سبقه من أمثال الغزالي وأبو نعيم- إنما ذكروا أحوال أهل السلوك و من تصدروا لتربية الناس بأحوالهم و أعمالهم و أقوالهم؛ و لذلك نقلوا إلينا سير هؤلاء الأعلام و أقوالهم لما في ذلك من مداواة للقلوب، و تصفية للنفوس، وترغيب لها للإندفاع نحو العمل الصالح . و من بين هؤلاء الأعلام:

1. أبو القاسم الجنيد بن محمد المتوفى سنة (297) هـ : فمن أمثلة ذلك عند قول الحق تعالى:   ( قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذّلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون ( (2) إذ نقل عبارة الجنيد من باب الإشارة فقال : " و قال الجنيد : فضل الله تعالى في الابتداء  و رحمته في الانتهاء " ، وعقب الآلوسي على هذا القول بقوله: " و هو مناسب لما قلنا؛ لانّ الآلوسي بدأ تفسيره الإشاري المتعلق بهذه الآية حيث ذكر بداية أنّ معنى الفضل هو التوفيق للقبول في المقامات، و ذكر أنّ معنى الرحمة المقصود بها المواهب الخلقية والعملية (1) . 
فالمعنى الذي ذكره الآلوسي عن الجنيد من أنّ الفضل الالهي يأتي بداية على المهتدين الصالحين فيشملهم ربهم  بفضله و هدايته ثم إذا انتهى أمرهم في الدنيا الفانية شملهم برحمته ويدخلهم الجنة بكرمه . 

2. أبو العبّاس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء (139) هـ : و هو من العبّاد و الزهاد الذي لهم نظرات ثاقبة ناتجة عن تأمّل و تدبّر لكتاب الله العزيز يصفه الشيخ الشعراني في "الطبقات الكبرى" : بأنه كان من علماء مشايخ الصوفية له لسان في فهم القرآن الكريم (3) . فمن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( وَ قُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَاً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرَاً ((4) جاء بكلام ابن عطاء و هو قوله " تكبيره عز وجل بتعظيم منته و إحسانه في القلب بالعلم بالتقصير في الشكر، و كيف يوفي أحد شكره تعالى ونعمه جل وعلا "لا تحصى وآلاؤه لاتستقصى " (5) ومن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: ( وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبّار شَقِيَّاً ((6) حيث ذكر بأن الجبار معناه الذي لا ينصح و الشقي الذي لا ينتصح " و عقب الآلوسي على ذلك بقوله " نعوذ بالله سبحانه من أن يجعلنا كذلك " (7) . ولابن عطاء هذا، كلام يعتبر من أوائل الكلمات التي سارت نحو التفسير الإشاري الرمزي، والذي لم يبق يتامّل في  عمق النص القرآني، وإنما خرج عليه إلى إشارات لا ارتباط بينها و بين النّص الكريم، ومن تلك  الأمثلة عند قوله تعالى: ( وَأرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِح َفَأنْزَلْنَا مِنَ السِّمَاءِ مَاءً فَأسْقَيْنَاكُمُوهُ وَ مَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِين ((8)  ، فمن كلام ابن عطاء الذي ذكره الآلوسي  عنه قوله : "رياح العناية تلقح الثبات على الطاعات، و رياح الكرم تلقح في القلوب معرفة المنعم، و رياح التوكل تلقح في النفوس الثقة بالله  تعالى، و الاعتماد  عليه، و كل من هذه الرياح تظهر في الأبدان زيادة،  وفي القلوب زيادة، و شقي من حرمها " (1) فهذا الكلام و أمثاله لاعلاقة له بالنص الكريم؛ لأنّ الآيات تتحدث عن الرياح التي تسوق السحاب الحامل للمطر فما أعجب هذا الكلام أو الأعجب منه الآلوسي الذي نقل هذا الكلام دون أن ينتقده و ينبه إلى عدم صحة دلالة النص عليه .

3. جعفر الصادق (148) هـ: و هو من أهل العلم و الزهد، يروي عنه ابن الجوزي في "صفة الصفوة" أنه قال لسفيان الثوري : "يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة و أحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد و الشكر عليها فإن الله عز وجل : قال في كتابه: ( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأزِيدَنَّكُمْ ((2)  وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن الله تعالى قال في كتابه ( اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَاً ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَاً وَيُمْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ ((3) يا سفيان  إذا حز بك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول و لا قوة إلا بالله، فإنها مفتاح الفرج و كنز من كنوز الجنة (4)  ونقل لنا الآلوسي - رحمه الله- طائفة من أقوال السيد جعفر الصادق منها تفسيره لمعنى السيد في قوله تعالى: (فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِحْرابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقَاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدَاً وَحَصُورَاً وَنَبِيَّاً مِنَ       الصَّالِحِين((5) . حيث ذكر الصادق أن معنى السيد هو المباين للخلق ، وصفاً وحالاً وخلقاً"(6) وهذا المعنى قريب مما ذكره الآلوسي من باب تفسير الآية تفسيراً ظاهرياً حيث ذكر أن أصل معنى السيد هو: من يسود قومه ويكون له أتباع ثم أطلق على كل فائق في دين أو دنيا" (7) ومن أمثلة أقوال جعفر الصادق في مجال التفسير عند قوله تعالى: ( ألر كِتَابٌ أنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّور ((8) . قال جعفر :" من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة ومن ظلمات النفوس إلى نور القلوب " (9)  فهذا الذي ذكره جعغر الصادق صحيح ومقبول فلقد ذكر الراغب في المفردات أنّ الظلمة عدم النور، وجمعها ظلمات و ذكر أيضاً أن الظلمات يعبر بها عن الجهل و الشرك و الفسق كما يعبر بالنور عن أضدادها (1)  و عند قول الحق عز وجل: ( يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الآخِرَة ((2) ، نقل الآلوسي قول الصادق في معنى و كيفية التثبيت في الدنيا و الآخرة حيث ذكر أنه يثبتهم في الحياة الدنيا على الإيمان، وفي الآخرة على صدق جواب الرحمن " (3) .

4. يحيى بن معاذ المتوفى بنيسابور سنة (258) هـ: و هو من الذين تصدّروا للتربية و الإرشاد والبحث في علاج النفوس، واستنباط العلاج من الشرع الشريف يروى عنه أنه قال: " دواء القلب خمسة أشياء ، قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن ، وقيام الليل ، والتضّرع عند السحر، ومجالسة الصالحين" (4) ومن أقواله التي ذكرها الآلوسي من خلال تفسيره الإشاري عند قوله سبحانه وتعالى: ( إِنّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات ((5) حيث ذكر قول يحيى بن معاذ : "إن الله سبحانه لم يرض للمؤمن بالذنب حتى ستر، ولم يرض بالستر حتى غفر، ولم يرض بالغفران حتى بَدَّل "(6) . وكذلك ينقل الآلوسي مفهوم الصبر الجميل في قوله سبحانه: ( فَصَبْرٌ      جَمِيل((7) .  من قول يحيى بن معاذ الذي بين أن الصبر الجميل بمعنى أن يتلقى البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر" (8) .

وينقل الآلوسي كلام يحيى بن معاذ عند قول الحق سبحانه و تعالى: ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً ( (9)  حيث نقل كلام يحيى بن معاذ : " لربك عليك عهوداً ظاهراً و باطناً فعهد على الأسرار أن لا تشاهد سواه جل جلاله ، وعهد على الروح  أن لا تفارق مقام القربة وعهد على القلب أن لا يفارق الخوف و عهد على النفس أن لا تترك شيئاً من الفرائض، و عهد على الجوارح أن تلازم الأدب و تترك المخالفات " (10) .

4. أبو بكر الشبلي ( دلف بن جحدر الشبلي  (334 هـ)) : وهو إمام زاهد من أهل العلم و الورع. ورد عنه أنه قال : كتبت الحديث عشرين سنة ، وجالست الفقهاء عشرين سنة. ولم تكن دراسته هينة فقد أخذ نفسه بالعزائم فحفظ " الموطأ " عن ظهر قلب، أمّا القرآن الكريم فإنّه لم يكتف بحفظه بقراءة واحدة و إنما درس أكثر من رواية (1) . 

إن من تقدير أبو بكر الشبلي للعلم أنه رأى فيه نهضة الأمة، وبلوغها إلى الكمال و الرقي حيث ورد عنه أنه قال " ليس الكامل من يوصل كل يوم ألفا من العوام ، بل من يوصل فقيهاُ واحداً في أعوام " (2) . و من كلام الشبلي الذي ذكره الآلوسي في تفسيره الإشاري عند قوله تعالى:       ( وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثْمِ وَ بَاطِنَه( (3) حيث بين الشبلي إن ظاهر الإثم  الغفلة، وباطنه نسيان مطالعة السوابق " (4) .

وأورد الآلوسي أبياتاً في معنى حقيقة الصبر عند قول الحق جل و علا:( فَصَبْرٌ جَمِيل ((5) حيث ذكر ما أنشده الشبلي في حقيقة الصبر :-


عبرات خططن في الخد سطـرا
         فقراه من لم يكن قط يـقـــــــــرا

صابر الصبر فاستغاث به الصبر 
 فصاح المحب بالصبر صبرا(6)
وللشبلي -رحمه الله- استدلالات حمّل فيها النص القرآني مالم يحتمل،  ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ( فَطَفِقَ مَسْحَاًً بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاق ( (7)  حيث ذكر الآلوسي بأن هذه الآية قد استدل بها الشبلي على تحريق ثيابه " (8) ، و قد ردّ  الآلوسي على هذا الاستدلال  و بيّن بطلان هذا القول، وعدم الالتفات إليه؛ لأن سليمان عليه السلام لم يكن قد اقتنى الخيل بطراً و افتخاراً، فغاية ما يلزم أنه نسي عبادة لشغله بعبادة أخرى. فاستدلال الشبلي - قدس سره- غير صحيح (9) ، وهذا الذي بينه الآلوسي من فساد قول الشبلي نبه عليه من قبل القرطبي المفسر رحمه الله حيث قال : " و قد استدل الشبلي و غيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم و تحريقها بفعل سليمان هذا ، و هو استدلال فاسد ؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد .

و المفسرون  اختلفوا في معنى الآية ، فمنهم من قال : " مسح على أعناقها و سوقها إكراما لها و قال : أنت في سبيل الله ؛ فهذا إصلاح . و منهم من قال : عرقبها ثم ذبحها ، و ذبح الخيل وأكل لحمها جائز. و على هذا فما فعل شيئا عليه فيه جناح. فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز،  ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز ما فعل و لا يكون في  شرعنا (1) .

والآلوسي رحمه الله  نقل عن أئمة كثيرين من أهل التّربية والإرشاد منهم: إبراهيم بن أدهم (توفي 161هـ)(2) ، ومحمد بن الفضل البلخي ( توفي 319 هـ) (3) ، و سهل بن عبد الله التستري    (283هـ ) (4)  و بعض أقوال أبو سعيد الخراز أحمد بن عيسى ( توفي 227 هـ ) (5)  و إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص [ توفي سنة ( 291  هـ ) ] (6)  . 

و هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم جميعهم ممن ترجم لهم القشيري رحمه الله في "الرسالة القشيرية" حيث جمع أسماء هؤلاء و أخبارهم و تجاربهم الروحية (7) .

ثانياً : الاكثار من إيراد اللطائف القرآنية : أشار الباحث إلى عبقرية أهل السلوك و التربية، ومقدرتهم الفذة في استخراج كنوز القرآن العظيم، ولقد وفَّر لهم صفاء الذهن، وتخلية القلوب من التعلق بغير الله جل وعلا وفّر لهم كل ذلك مقدرة كبرى في استخراج اللطائف المتعلقة  بتزكية الأنفس و تحليتها بالفضائل و تخليتها عن الرذائل  . ووقف الباحث على لطائف كثيرة في هذا المجال منها: 

1- عند قوله تعالى: ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين( (8)  يقول الآلوسي من باب الإشارة حول هذه الآية : " نهى عن موالاة المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهم في الحقيقة، و يفرّق بين الظلمة و النّور و الظّل و الحرور، و الولاية تقتضي المناسبة، ومتى لم تحصل كانت الولاية عن محض رياء  أو نفاق و الله تعالى لا يحب المرائين و لا     المنافقين " (9) .

2- وعند قوله تعالى : (وَلَقدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأيْتُمُوهُ وَأنْتُمْ      تَنْظُرُون( (10) ذكر الآلوسي في أحد الأقوال الإشارية حول هذه الآية " بإنّه يحتمل أن يقال: إن الموقن إذا لم يكن يقينه ملكة تمنّى أموراً و ادعى أحوالاً، حتى إذا امتحن ظهر منه ما يخالف دعواه و ينافي تمنّيه و من هذا قيل :
وإذا ماخلا الجبان بأرضٍ 

 طلب الطّعن وحده و النّزالا

ومتى رسم ذلك اليقين، وتمكّن صار ملكة ومقاماً، ولم يبق حالاً لم يختلف الأمر عليه عند الامتحان، والآية تشير إلى توبيخ المنهزمين بأنّ يقينهم كان حالاً و لم يكن مقاماً(1) .
3- ومن تلكم اللطائف ما جاء عند قوله تعالى: ( وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ     رُدُّوهَا ((2) حيث جاء من باب الإشارة بأن تلكم الآية : تعليم لنوع من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال " (3) .
4- وعند قوله سبحانه: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلَيَّةِ يَبْغُون((4) حيث جاء من باب الإشارة عند الألوسي: "أنّ الحكم الجاهلي هو الحكم الصادر عن مقام النفس بالجهل لا عن علم إلهي" (5)  وما من شك أنّ الجاهلية فيها سيطرة الشهوة على العقل و تحكم الهوى مكان العدل وهذا المعنى لمفهوم الجاهلية أشار إليه صاحب الظلال - رحمه الله - حيث بين بأنّ الجاهلية - في ضوء النّص السابق- ليست فترة من الزمان ، و لكنها وضع من الأوضاع هذا الوضع يوجد بالأمس، ويوجد اليوم ، ويوجد غداً فيأخذ صفة الجاهلية المقابلة للإسلام و المناقضة للإسلام(6) فالجاهلية فيها اتباع للهوى الأعمى الصادر عن ظلام النفس.
5- ومن تلكم اللطائف الرائقة ما جاء عند قوله تعالى : ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السّاعَة بَغْتَة ( (7) ما حكاه عن بعضهم العارفين عندما قيل له إن فلاناً مات فجأة فقال: لاعجب إذ من لم يمت فجأة مرض فجأة فمات " (8) وهو كلام يشير إلى يقين صاحبه ، وتسليمه لله تعالى .
6- و عند قوله تعالى: ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص( (9) بين الألوسي لِمَ كان ذلك أحسن القصص؟ فقال: "وإنما كان ذلك أحسن القصص لتضمينه ذكر العاشق والمعشوق، وذلك مما ترتاح له النفوس، أو لما فيه من بيان حقائق محبة المحبين وصفاء سر العارفين، والتنبيه على حسن عواقب الصادقين، والحث على سلوك سبيل المتوكلين ، والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على الانقطاع إلى الله تعالى، والاعتماد عليه عند نزول الشدائد، والكشف عن أحوال الخائنين وقبح طرائق الكاذبين ، وابتلاء الخواص بأنواع المحن وتبديليها بأنواع الألطاف، والمنن مع ذكر ما يدل على سياة الملوك وحالهم مع رعيتهم إلى غير ذلك " (1) .
7- ومن خلال قصة إبراهيم عليه السلام الواردة في سورة هود يشير الآلوسي إلى بعض إشارات تلك القصة وخاصة فيما يتعلق بقوله تعالى: ( وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسلنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلامَاً قَالَ سَلام فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْل ٍ حَنِيذ( (2) . حيث يقول الآلوسي " و فيما قص الله تعالى ههنا عن إبراهيم  عليه السلام إشارة إلى بعض آداب الفتوة فقد قالوا : إن من آدابها إذا نزل الضيف أن يبدأ بالكرامة في الإنزال،  ثم يثنى الكرامة بالطعام (3) .
و الفتوة الواردة في هذه النص المنقول عن الآلوسي تجعلنا نشير إلى أن هذا المصطلح نشأ في بيئة صوفية، أجاب عن مفهومها أبو عبد الرحمن السلمي حيث سئل عن الفتوة فاجاب رحمه الله بأن الفتوة : "هي الموافقة و حسن الطاعة ، و ترك كل مذموم ، و ملازمة مكارم الأخلاق، و محاسنها ظاهراً و باطناً سراً و علناً ، وكل حال من الأحوال، ووقت من الأوقات يطالبك بنوع من الفتوة" (4) .
8- و يستخرج الآلوسي من قصة شعيب الواردة في سورة هود إشارات بليغة، إذ يقول من باب الإشارة في سورة هود : "والإشارة في قصة شعيب  عليه  السلام إلى أنّه ينبغي للواعظ أن لا يخالف فعله قوله :-
لاتنه عن خلق و تأتي مثله  

عار عليك إذا فعلت عظيم

و إنه لا ينبغي أن يكون شئ عند العبد أعز عليه من الله تعالى، إلى غير ذلك  " (5) .

9- و بمناسبة  الحديث عن الدعاة و ما يلزم أن يكون الواحد منهم متصّفاً به حتى يقوم بالواجب الذي عليه، ما ذكره الآلوسي في تفسيره الإشاري عند قوله تعالى: ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ( (6) فمن ضمن الإشارات التي ذكرها عند هذه الآية، أنّه ينبغي للداعي إلى  الله تعالى أن يكون عارفاً بطريق الإيصال إليه سبحانه، عالماً بما يجب له تعالى، و ما يجوز، وما يمتنع  عليه جل شأنه (1) .
10-  وعند قول الحق سبحانه و تعالى في سورة الكهف : ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامَاً فَلْيَأتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا ً( (2) . 
ذكر الألوسي بأن هذا النص الكريم يحتوي على دلالات وإشارات منها:

أولاً : إشارة إلى أنّ اللائق بطالبي الله تعالى ترك السؤال ، و يرد به على المتشيخين الذين دينهم    و ديدنهم السؤال و ليته كان في الحلال .

ثانياً : إشارة إلى أنّ اللائق بهم أن لا يختص أحدهم بشيء دون صاحبه ألا ترى كيف قال قائلهم : بورقكم هذه فأضاف الورق إليهم جملة و قد كان فيما يروى فيهم الراعي و لعله لم يكن له ورق .

ثالثاً : إشارة إلى أنّ اللائق بهم استعمال الورع ألا ترى كيف طلب القائل الأزكى و هو على ما في بعض الروايات الاحل؛ و لذلك قال ذو النون (3)  العارف من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه و العجيب أن رجلاً من المتشيخين كان يأخذ من بعض الظلمة دنانير مقطوعاً بحرمتها فقيل له في ذلك فقال : نعم هي جمرات و لكن تطفئ مرارة جوع المساكين ، ومع هذا فهذا و أمثاله  له اليوم مرقد يطوف به من يزور و توقد عليه السرج وتنذر له النذور .

رابعاً : إشارة إلى أنه ينبغي  لهم التواصي بحسن الخلق و جميل الرفق ألا ترى  كيف قال قائلهم : ( وَلْيَتَلَطَّفْ ( بناءً  على أنه أمر بحسن المعاملة مع من يشتري منه" (4) ولكن ّالباحث يلحظ بأنّ ألألوسي تناول بعض القضايا على إطلاقها، ولم يفصّل الكلام حولها كمسألة سوأل النّاس متى تجوز ومتى لا تجوز فالأمر فيه تفصيل.
11-  وعند قوله تعالى :( وَاجْعَلْ لِي وَزِيرَاً مِنْ أهْلِي هَارُونَ أخِي اشْدُدْ بِهِ أزْرِي وَأشْرِكْهُ فِي أمْرِي( (5) ففي هذه الآيات الكريمة كما جاء في تفسير الآلوسي الإشاري : إشارة إلى فضيلة التعاون في الدّين، فإنه من أخلاق المرسلين عليهم صلوات الله تعالى و سلامه أجمعين، والوزارة المتعارفة بين الناس ممدوحة إن زرع الوزير في أرضها مالا  يندم عليه وقت حصاده بين يدي ملك الملوك و فيه إشارة ايضاً إلى فضيلة التوسط بالخير  للمستحقين لاسيما إذا كانوا من ذوي القرابة، وفي تقديم موسى عليه  السلام مع أنّه أصغر سناً على هارون - عليه السلام - مع أنه الأكبر دليل على أنّ الفضل غير تابع للسن، فالله تعالى يختص بفضله من يشاء (1) .

12- و من باب  الإشارة من سورة الرحمن حيث وقف الآلوسي - رحمه الله - حول ظاهرة تكرار :    (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ( (2) إذ تكررت إحدى و ثلاثين مرة ، ثمانية منها عقيب تعداد عجائب خلقه تعالى و ذكر المبدأ والمعاد ، و سبعة عقيب ذكر ما يشعر بالنار و أهوالها على عدد أبواب جهنم ، و ثمانية في وصف الجنتين الأوليين، و مثلها في وصف الجنتين اللتين دونهما على عدد أبواب الجنة، فكأنه أشير بذلك إلى من اعتقد الثمانية الأولى و عمل بموجبها استحق كلتا الجنتين من الله تعالى، ووقاه جهنم ذات الأبواب السبعة ، و الله تعالى أعلم بإشارات كتابه و حقائق خطابه و دقائق كلامه التي لا تحيط بها الإفهام و تبارك اسم ربك ذو الجلال و الإكرام (3) .
هذه بعض اللطائف التي استخرجها الباحث من تفسير الآلوسي الإشاري، و لها مثيلات كثيرة في سفر الآلوسي العظيم تؤكد لنا أنّ التفسير الإشاري لا يرفض كله بل  منه ما هو حسن مقبول و منه ما هو مرفوض، و لمزيد من الوقوف انظر أبواب الإشارات عند الآلوسي رحمه الله (4) .

ثالثاُ :  تعميق المعاني و المفاهيم الإيمانية :- إن الباحث في تفسير الآلوسي الإشاري يجد أن المفسر - رحمه الله - ضمّنه مادة كثيرة و عظيمة في موضوعات شتى و متنوعة يجمعها رابط واحد و هو تأكيد و تعزيز الحقائق الإيمانية، ولو أن هذه الكنوز استخرجت من تفسيره الإشاري  لشكلت منظومة فكرية تعزز و تعمق مفاهيم الإيمان في النفس الإنسانية و من الأمثلة على ذلك :

1- عند  قوله تعالى: ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلا وَأنْتُمْ مُسْلِمُون ((1) ذكر الآلوسي بأنّ "حقّ التّقوى إنّما يكون بصون العهود و حفظ الحدود، و الخمود تحت جريان القضاء بنعت الرضا " (2) .

2-  و عند قوله تعالى: ( وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّركُمْ وَ لِيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون((3) . تناول الآلوسي مفهوم الطهارة من باب تفسير الآية إشاريا فذكر( وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّركُمْ ( من الصفات الخبيثة ، وأورد عن سهل أنه قال : الطهارة عل سبعة أوجه : طهارة العلم من الجهل، وطهارة الذكر من النسيان، وطهارة اليقين من الشك، وطهارة العقل من الحمق، وطهارة الظن من التهمة، و طهارة الإيمان ممن دونه، و طهارة القلب من الارادات" . و قال : إسباغ طهارة الظاهر يورث طهارة الباطن ، وإتمام الصلاة يورث الفهم عن الله ، والطهارة تكون في أشياء: في صفاء المطعم، و مباينة الأنام، و صدق اللسان، و خشوع السر(4) .

فالباحث يلحظ التعمق في مفهوم الطهارة و أبعادها و الغاية المرجوة منها، وهذا مسلك سلكه الإمام الغزالي - رحمه الله - في كتابه "إحياء علوم الدين" الذي أعاد الحياة للمصطلحات الفقهية التي تتعامل مع المفاهيم بمادية صارمة، ولاشك أن الذي يتوضأ و يتطهر لابد أن يدرك من أعماق قلبه أن الطهارة تكون مادية و تكون معنوية فيحرص على الاتيان بهما معاً .

3- و في بيان أثر الزكاة في النفس الإنسانية و في دور تلكم العبادة التي تخلص النفس من الشح والبخل يقول الآلوسي عند قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم ((5) . لأن المال مادة الشهوات فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالأخذ من ذلك ليكون أول حالهم التجرد؛ لتنكسر قوى النفس، وتضعف أهواؤها و صفاتها فتتزكى من  الهيآت المظلمة،  و تتطهر من خبث الذنوب، ورجس دواعي الشيطان، ( وصل عليهم ) بإمداد الهمّة و إفاضة السّكينة فيهم، و فسروا السكينة بنور يستقر في القلب، و به يثبت على التوجه إلى الحق، و يتخلص عن الطيش " (6)  .

5- و في تعميق مفهوم الجهاد عند قوله تعالى : ( وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ((7) ذكر الآلوسي رحمه الله بأن قوله " حق جهاده "  شامل لجميع أنواع المجاهدة، ومنها جهاد النفس بتزكيتها بأداء الحقوق، وترك الحظوظ ، وجهاد القلب بتصفيته، وقطع تعلقه عن الكونين، وجهاد الروح بإفناء الوجود و قد قيل : وجودك ذنب لا يقاس به  ذنب" (1)  والذي ذكره الآلوسي رحمه الله من توسيع مدلول الجهاد أمر طيب يحسب له، و لكن الذي يؤاخذ عليه أمران :

1. عدم تطرقه لذروة سنام الإسلام، ومقارعة الأعداء متمثلاً في الجهاد بالنّفس والمال، فلقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال  رسول الله صلى الله عليه و سلم : مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا : ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله و يدع الناس من   شرّه" (2) .

2. ذكره أن جهاد الروح بإفنائها لأنّ وجود الإنسان  ذنب، ولا يخفى بطلان هذا القول فإن الله عز وجل امتن على الإنسان بخلقه و جعل نعمة إيجاده من أعظم النعم، وبعد نعمة الإيجاد تأتي نعمة الإمداد الالهي الذي لا ينقطع. فخلق الإنسان و إيجاده نعمة و ليس ذنبا فالله - عز وجل- منّ على الإنسان بخلقه، وجعل التفكر في الخلق و النشأة الأولى برهاناً و طريقاً من طرق الاستدلال على القضية الكبرى في الإسلام  قضية التوحيد، ومما يدل على  ذلك  ما جاء في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ  مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّاكَ فَعَدَلَكَ  فِي أَيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَك ((3)  فكيف يقال بعد ذلك بأنّ وجود الإنسان  ذنب تعالى الله عن هذا القول علواً كبيراً .

والآلوسي وقف عند قول الحق - سبحانه وتعالى-:(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا((4) ذكر قول عبد الله بن المبارك : " من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنها لقوله تعالى:   (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ( وعبد الله  بن المبارك المتوفى سنة (181) هـ يقول عنه الدكتور محمد سعيد البوطي " لو أردت أن أتصور البنيان الإسلامي المتكامل متمثلاً في عقائده، وعباداته المتنوعة، وأخلاقه الإنسانية الراشدة، والبشر الذي يرسمه على قسمات الوجوه، والكرم الذي يغرسه في النفوس، والجهاد الذي تضؤل معه قيمة الحياة والروح ، والجهد العمراني والاقتصادي الذي يحمي المجتمع و ينعش الفرد ... أقول : لو أردت أن أتصور هذا البنيان الإسلامي بجوانبه المتكاملة و المتوازنة هذه ، متمثلاً في رجل من الناس . من دون الرسل والأنبياء، لوجدتني أمام رجل واحد ، هو عبد الله بن المبارك (1) ، فعندما يذكر هذا الرجل الهمام ابن المبارك رحمه الله أنّ من أشكلت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور فهذا كلام ينبئ أنّ عقلية صاحبه فذة؛ لأنّ من كان مرابطاً أمام جهة العدو يحرس البلاد لا تنام عينه، وذهنه دائم الفكر في ما يجول في خاطر أعدائه، فمن الطبيعي أن تزداد ثقافته وعلمه، ويصبح ممن يرجع إليه لبيان رأيه، لأنه من أصحاب الحذر الشديد، والأفق الواسع، ومن أمثلة ذلك في عصرنا هذا المجاهدين على أرض فلسطين فهم لكثرة احتكاكهم مع أعداء الدين، واشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود قد حازوا قصب السبق في أدراك مخاطر هذا العدو و ضرورة التصدي له فكان من فقههم إقبالهم على الشهادة في سبيل الله تعالى نصرهم الله نصراً مؤزراً .

و بالجملة فإن الآلوسي تناول من خلال تفسيره الإشاري عدداً من القضايا الإيمانية مثل صفات العابدين(2) ، و حقيقة الصّدق مع الحق و مع الخلق(3) ، وأثر القرآن في النفس الإنسانية(4)، وموضوعات إيمانية كثيرة سنعرض لبعضها في الفصل المتعلق بمناقشة نماذج من تفسير الآلوسي الإشاري .

رابعاً : الدعوة إلى إصلاح التصوف : لا يخفى أن التصوف بدأ بداية تقوم على تربية  النفس على الحقائق الإيمانية و تربية الوازع الديني في النفوس، وكشأن الأجسام التي تمرض فإنّ الجسم كما يمرض، فإنّ التّصوف  اعتراه المرض، ودخل إليه الخلل، وكثر فيه الأدعياء، ولكنّ هذا الخلل حفظ الله منه بقية من أهل التصوف كانت تقوم بدور التهذيب ورد الشاردين، و كبح جماح المجذوبين، وذلك من خلال دعوتهم الدائمة لاتباعهم بضرورة التمسك بالكتاب والسنة وضمن الآلوسي - رحمه الله - تفسيره عدداً من التنبيهات على الأخطاء التي أصابت التّصوف الإسلامي، وجعل معظم هذه الإصلاحات تأتي من خلال عرضه للتفسير الإشاري، لأنّه من أَحَبَّ أنواع التفسير لهذه الطائفة، فمن هذه الإصلاحات :

1. الرد على المنحرفين من أهل التصوف : فعند قوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا((5) . يوجه الآلوسي من خلال الإشارات رسالة إصلاحية إلى متصوفة زمانه حيث قال " وهذا حال كثير من متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون : إن ذلك لا يضرنا لأنا واصلون . وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف ويقول : " إنّ النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال بيّن أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك . وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ، ويقول :  كل منّا بحر والبحر لا ينجس ولا يدري هذا الضّال أنّ من يعتقد ذلك أنجس من الكلب و الخنزير(1)  .
إنّ الآلوسي رحمه الله و هو يتناول التفسير الإشاري المحبوب لدى قطاعات التصوف أدخل إلى إشاراته تنبيهات لما وقعت به هذه الفرق من انحرافات بسبب دخول الأدعياء الذين يدّعون أن الله رفع عنهم التكليف لأنّ التّصوف الحق يربط المسلم بخالقه وينمّي لديه الورع والتقوى لا التحلل والانحراف .

2. و عند قوله تعالى : ( الَّذِيَن إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم ((2) يقول الآلوسي : و يفهم من ظاهر كلامهم أنّ السامع للذكر إما وجل، أو مطمئن. ولم يصرح بقسم آخر  فان كان فالباقي على حاله قبل السماع . و أكثر مشايخ زماننا يرقصون عند سماع الذكر فما أدري أنشأ  رقصهم عن وجل  منه تعالى، أم عن طمأنينة ؟ و سيظهر ذلك يوم تبلى السرائر و تظهر الضمائر(3) . وللشيخ الاخضري - رحمه الله- (4)  صاحب المنظومات الشهيرة في المنطق و في البلاغة و في التصوف نظم يرد  فيه على أهل البدع  يقول فيها:
ومن شروط الذكر أن لا يسقطا



بعض حروف الاسم أو يفرطا

في البعض من مناسك الشريعــة



عمداً فتلك بدعة شنيعـــــــــة

و الرقص و الصراخ و التصفيق



عمداً بذكر الله لا يليـــــــــــق

و إنّما المطلوب  فــــــي  الأذكار 



الذكر بالخشوع و الوقـــــــار

فواجب تنزيه  ذكر اللـــــــــــــه



على  اللبيــب  الذاكـــر الأوّاه

عن كل ما تفعله أهل البـــــــدع 



ويقتدي بفعل أرباب الورع(5)
فكل من الأخضري والآلوسي - رحمهما الله- يتوجهان بنصائحهما إلى أهل التّصوف باجتناب الرقص و فعل الحركات  التي لا تليق عند ذكر الله مثل الرقص و تحريف الذكر .

3. ومما انتقده الآلوسي على أهل التصوف ما يفعله بعضهم من دعاء أهل القبور والطواف بالقبور وذلك عند قوله تعالى : ( إنّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا 
ذُبَابَاً((1)  حيث قال بأنّ في هذه الآية إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى  حيث يستغيثون  بهم في الشّدة غافلين عن الله تعالى، وينذرون لهم النذور والعقلاء منهم يقولون : أنهم وسائلنا إلى الله تعالى، وإنّما ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولي ، ولا يخفى أنهم في دعواهم  الأولى أشبه الناس بعبادة الأصنام القائلين ( مَا نَعْبُدُهُمْ  إلا لِيَقرِّبُونَا إلى اللهِ زُلْفَى ((2) ودعواهم لابأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائبهم، أو نحو ذلك والظاهر من حالهم الطلب ، و يرشد إلى ذلك أنه لو قيل : انذروا لله تعالى، واجعلوا ثوابه لوالديكم فإنهم  أحوج من أولئك الأولياء لم يفعلوا ، ورأيت  كثيراً منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء  ، ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم، لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم و العلماء منهم يحصرون التصوف في القبور في أربعة أو خمسة و إذا طولبوا بالدليل قالوا : ثبت ذلك بالكشف، قاتلهم الله ما أجهلهم و أكثر افترائهم " (3) .

فالآلوسي من خلال ما تقدم يكشف لنا عن منهجه الإصلاحي  من خلال محاربة المفاسد التي دخلت إلى التصوف الإسلامي، وحولته من نهضة روحية إلى مراسم كثر فيها الدعوى، وقل فيها أهل الصدق و الاجتهاد . و مما يفصح عن براعة الآلوسي أنه عرض لهذه الإصلاحات و أتى بها من خلال تفسيره الإشاري الذي يبحث عنه أهل التصوف، فمن خلال  ما يحبون أحب أن يضع لهم العلاج، وأن يحذرهم عن مواطن الخلل (4).

خامساً : استخراجه لمناهج أهل التفسير الإشاري من خلال هذا الاتجاه. إنّ الباحث في تفسير الآلوسي - رحمه الله - ليجد أن تفسيره امتاز بالموسوعية والشمولية ونقل آراء المفسرين بأمانة على اختلاف مشاربهم، وظاهرة الموسوعية والشمولية لم تقتصر على تفسيره الظاهري بل ظهرت بشكل واضح  لمن نظر و بحث في هذا التفسير .

إن الآلوسي رحمه الله حدد منذ البداية مفهوم التفسير الإشاري : بأنه محصور في كلام السادة الصوفية (5) ، وهذا يؤكد لنا أن التفسير الإشاري عند الآلوسي يندرج تحته كل ما جاء من طريق أهل التصوف سواء ما كان من كلامهم وجدانياً أو فلسفياً . و هو يعرض لكلام أهل التصوف دون أن يفرق بين التفسير الصوفي النظري، و بين التفسير الصوفي الإشاري،  ولابد أن هناك فرق بين هذين التفسيرين و هذه الفروق تتجلى فيما يلي :

أولاً : إن التفسير الصوفي النظري ، يقوم على مقدمات علمية تتقدح في ذهن الصوفي أولاً ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك. أما التفسير الإشاري ، فلا يرتكز على مقدمات  علمية ، بل يرتكز على رياضة روحية .

ثانياً : إن التفسير الصوفي النظري ، يرى صاحبه أنّه كل ما تحتمله الآية من المعاني ، و ليس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل الآية عليه أما التفسير الإشاري : فلا يرى الصوفي أنه كل ما يراد من الآية بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية و يراد منها أولاً و قبل كل شئ ذلك هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره (1) . 

لكن الذي يسجل له في هذا المجال من حيث الشكل لامن حيث المضمون  أنّه عرفنا بمناهج الاتّجاه الإشاري  في التفسير و التي يمكن حصرها من خلال النظر في التفسير الإشاري عند الآلوسي  بما يلي :

1. المنهج الإشاري الإستنباطي : و هذا المنهج يقوم على نقل كلام أهل التّربية و السّلوك من خلال تعمّقهم في  فهم دلالات كتاب الله عز و جل الذي لا تنقضي عجائبه كما قدمت وذكرت، فمن أمثلة هذا المنهج عند قوله تعالى : ( ثُمَّ رُدّوا إلَى اللهِ مَوْلاهَمُ الْحَق ألا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِين ((2) . نقل الآلوسي عن بعض أهل الإشارة بأنّ هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى بناءً على أن الله تعالى أخبر برجوع العبد إليه سبحانه و خروجه من سجن الدنيا وأيدي الكاتبين واضعاً نفسه له بأنّه مولاه الحق المشعر بأنّ غيره سبحانه لايعد مولى حقاً ، ولاشك أنه لا أعز للعبد من أن  يكون مردّه إلى  مولاه (3) .

ومن أمثلته عند قوله تعالى : ( وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَاً( (4) حيث ذكر عن بعض الصوفية بأن هذه الآية أشد آية في القرآن الكريم " (5) .

و من أمثلته أيضاً : ( قَدْ أفْلَحَ الْمُؤْمِنُون ( (6) قال : "أي  وصلوا إلى  المحل الأعلى والقربة والسّعادة. ( وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون ((7) ظاهراً و باطناً و الخشوع في الظاهر انتكاس الرأس، والنظر إلى موضع السجود، وإلى مابين يديه و ترك الالتفات و الطمأنينة في الأركان و نحو ذلك (1) .

وهذا النّوع من مناهج الاتجاه الإشاري نوع  محمود؛ لأنّه يعمق حقائق الإيمان .
2. و من المناهج التي تعرض لها الآلوسي - رحمه الله - منهج حمل الآيات القرآنية على النفس الإنسانية فمن أمثلة هذا المنهج عند قوله تعالى : ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَة ( (2) حيث يقول الآلوسي رحمه الله : وإن أردت تطبيق مافي الآفاق على مافي الأنفس فتقول: ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا ( حيث فسر زكريا بالاستعداد و فسر الذرية الطيبة بالنفس الطاهرة المقدسة عن النقائص و الملائكة التي نادت زكريا هي القوى الروحانية وامرأة زكريا تفسر بالنفس الحيوانية (3) .
و أصل هذا المنهج أتى به ابن عربي الذي ذهب إلى أن الجسم يمثّل مدينة ومملكة إنسانية التي ترى أنّ الإنسان نسخة من العالم الأكبر، ومن كلام ابن عربي في هذا المجال قوله : " كما أن في العالم سباعاً و شياطين و بهائم ففي الإنسان الافتراس، وطلب القهر، والغلبة والغضب، والحقد، والحسد . وكما أن في العالم ملائكة بررة سفرة ففي الإنسان طهارة، وطاعة، واستقامة . وكما أن في العالم سماءً وأرضاً ففي الإنسان علو وسفل . وامشي بهذا الاعتبار على العالم تجد النسخة الإلهية صحيحة ما أختل حرف ولا نقص (4) .
ولا يخفى بطلان هذا المنهج؛ لأنه تحريف للكلم عن مواضعه، وخروج عن الدلالات اللغوية والشرعية للآيات القرآنية الكريمة. وسنقف مع المزيد من الأدلة لدحض هذا المنهج عندما نقف مع سلبيات التفسير الإشاري عند الآلوسي، وانما غرض الباحث أن يبين بأن الآلوسي كان له دور في التقعيد لمناهج أهل الإشارة وهذا مما يسجل له من حيث الشكل ولكنه يؤخذ عليه عدم نقده التفصيلي لهذه المناهج مع تصريحه في بعض الأحيان بانتقاد هذا المسلك من التفسير حيث وصف هذا المنهج بأنّه مما لا يسرّ الخاطر ولا يشرح الصدر، كما أنّ اعتماده عليه قد تناقص في النّصف الثاني لتفسير القرآن الكريم وانظر انتقاده لهذا المنهج (5) .
3. ومن مناهج أهل الإشارة التي دخلت ضمّن الإتجاه الإشاري حمل الآيات على اصطلاحات أهل التصوف مثل مصطلحات المقام، والحال، والغيبة، والفناء، والبقاء، والفرق والجمع، والشيخ، والمريد، والطريق الصوفي .

فمن أمثلة ذلك عند قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الِّنَكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدَاًً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأكُلُوهَا إِسْرَافَاً وَبِدَارَاً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيَّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرَاً فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبَا((1) .  فالآية تتعلق بأحكام اليتامى والخطاب للأوصياء، وفي كيفية التعامل مع من جعل الله لهم عليهم سلطة من الأيتام الصغار بحيث يطالب هؤلاء الأوصياء بفعل ما هو خير مع هؤلاء الذين جعل الله أمرهم بأيديهم .

ولكنّ الآلوسي - رحمه الله - يحمل هذه الآية على الطريق الصوفي، وما في هذا المجال من مصطلحات كالمريد والشيخ والسائرين والواصلين، وما يطلب من المشايخ الصوفية فعله مع المريدين، وأخذ العهد من قبل المشايخ على هؤلاء المريدين برعاية الحقوق مع الحق و الخلق(2) . ولا يخفى ما في هذا المنهج من تعسف وخروج عن دلالات النّص والقول على النّص ما لم يأت فيه.

وهذا المنهج يسلكه ابن عجيبة ( 1224 هـ) في تفسيره المسمّى "البحر المديد" حيث أتى  بمنظومة  متكاملة للطريق الصّوفي، وكأنّ القرآن أنزل لتنظيم الطرق الصوفية ، وتنظيم شؤون أهل التصوف. ومن الأمثلة التي أتى بها ابن عجيبة عند قوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثُلُ حَظِّ الأنْثَيَيْن ((3) . يقول ابن عجيبة: "والإشارة كما أوصى الله تعالى في أولاد البشرية أوصى على أولاد الرّوحانية، ويقع التفضيل قيمة الأمر، والعطف  من الشيخ فبقدر ما يقع في قلب الشيخ يسري إليه المدد" (4) .
وعند قول الحق سبحانه وتعالى: ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وَأطِيعُوا الرَّسُول ((5)  يذهب ابن عجيبة إلى أنّ المقصود بأولي الأمر هم شيوخ التربية العارفون بالله فيجب على المريدين طاعتهم في المنشط والمكره وفي كل ما أمروا به فمن خالف أو قال لم، لم يفلح أبداً" (6) .
وهكذا فإنّ الباحث في تفسير ابن عجيبة يجده قد جعل كثيرا من أبواب الإشارة عنده تنصرف إلى حمل الآيات القرآنية على الطريق الصوفي بحيث أنك تصبح تقرأ في مصطلحات الصوفية التي ذكرها القشيري في الرسالة.

وهذا المنهج منهج مرفوض لما فيه من خروج عن دلالات النّص، فالقرآن لم ينزل من أجل تنظيم الطريق الصوفي وإنّما أنزل الهداية الناس أجمعين . وإخراجهم من الظلمات إلى النور والتربية والسّلوك يجب أن تخضع لميزان الشرع.

وليس القصد الحديث عن بطلان هذا المنهج وإنّما قصد الباحث أن يسجّل للآلوسي- رحمه الله - براعته في التقعيد لمناهج أهل الإشارة، واستيعابها، وبيان كيفية استخدامها في تفسير كتاب الله عز وجل، فهذا أمر ٌ يحمد للآلوسي ، كما أن نظراته تدعو الباحثين إلى الوقوف مع الاتجاه الإشاري، وسبر مناهجه ورد زبده، وأخذ ما ينفع الناس منه  بحيث تكون الهيمنة فيما يبحثون والى ما يذهبون لكتاب الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى : (وَأنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقَاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَاً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ( (1) .

فدراسة الآلوسي للتفسير الإشاري  تمتاز بالنّوعية، لأنّها لم تقف مع أقوال أهل الإشارة من أهل التصوف من السّابقين والمتأخرين؛ ولكنّها خطت خطوات نوعية عندما انتقلت من الوقوف مع الأقوال الإشارية التفسيرية إلى الكشف عن المناهج التي أفرزت هذه الأقوال، والتي تندرج جميعها ضمن اتجاه واحد يسمى الاتجاه الإشاري في التفسير .

أمّا المآخذ على التفسير الإشاري عند الآلوسي فيمكن إجمالها فيما يلي: 

أولاً : تأويل آيات العقيدة تأويلاً إشاريا رمزياً : يلاحظ هذا التأويل كثيرا في التفسير الإشاري، فالملائكة تأويلها الإشاري الاستعداد الروحي (2) ، والكرسي تأويله: قلب العارف(3) ، وموسى يرمز إلى القلب وطالوت إلى الروح (4) ، والذي حاج إبراهيم في ربه يرمز إلى النّفس الأمّارة، وإبراهيم رمز إلى الروح (5) ، والجنّة تتأول بالمقامات الصوفية، والجنّة التي تجري من تحتها الأنهار ضمن التفسير الإشاري ترمز إلى مقامات السادة الصوفية مثل التوكل  والتسليم (6) ، والشّجرة التي أكل منها آدم هي شجرة الحرص (7) ، والعرش الذي استوى عليه الرحمن قلب العارف (8) .

إن في هذا لعدولا عن الحق إلى اتباع الظن، ولا يخفى بطلان هذا المنهج من عدة وجوه:

1-  إنّ القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله لهداية الناس، وارشادهم إلى الحق ليحل لهم مشكلات، الحياة وتفسير القرآن بهذه الطريقة ممّا يضعنا أمام معضلات، ويغلق على الناس طريق فهم آيات الله عز وجل. وهذا المنهج يعتبر من أكبر الشّواغل عن فهم مقاصد القرآن الكريم يقول صاحب المنار - رحمه الله - : " كان من سوء حظّ المسلمين أنّ أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية والهداية السّامية؛ فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب، وقواعد النحو، ونكت المعاني ، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين، وتخريجات الأصوليين، واستنباطات الفقهاء المقلدين، وتأويلات المتصوفين وتعصب الفرق والمذاهب على بعضها البعض (1) .

2-  إنّ في هذا المسلك تَقَوّل ٌ على الله عز وجل بغير علم؛ لأنّ طريق الإيمان بالغيبيات هو الوحي واليقين القاطع، فلا يجوز مع ذلك اللجوء إلى التّعسف في الـتأويل. يقول الدكتور عبد الرّحمن حبنكة : " يجب علينا عقلاً أن نقف عند حدود النّص الذي نقله الرسول لنا عن الوحي ، دون أن نزيد عليه شيئاً من التخيلات والتصورات، ودون أن نتلاعب فيه بتأويلات تعسفية؛ لأن كل زيادة أو تخيل أو تأويل تعسفي إنما هو تحكم في الأمور الغيبية بالباطل إذ لا مستند لذلك من إدراك حسي، أو استنتاج عقلي، أو نص موحى به (2) ، فلا طريق لمعرفة الحقائق اليقينية إلا عن طريق الوحي  .

3-  إن الزعم بأن هذه الأقوال لا تعني إلغاء دلالة النص القطعية؛ لأن أرباب الإشارات كما نقل الآلوسي يثبتون المعاني الحقيقية، ثم بعد ذلك يستخرجون معاني من وراء أطوار العقول كلام مرفوض، وأوهى من بيت العنكبوت؛ لأن كلام ما وراء العقول هذا الذي يجعل من الملائكة قوى روحانية، والأنبياء الذين شرفهم الله رمزا لأعضاء الإنسان مثل القلب، والقصص القرآني رمز للنفس وللعقل وللروح، وهذه أقوال فرق ضالة ظهرت في الحضارة الإسلامية: مثل الباطنية الذين ذهبوا في التأويل كل مذهب رميا منهم إلى حلّ عرى الإسلام عروة عروة، ولقد ردّ عليهم الغزالي فذكر بأن النبي عندهم عبارة عن شخص فاضت عليه من السّابق بواسطة التالي قوة قدسية، وزعموا أن جبريل عبارة عن العقل الفائض، ورمز إليه إلى أنّه شخص متجسم متركب على جسم لطيف ، وهذه المذاهب أيضا مستخرجة من مذاهب الفلاسفة في النبوات ، مع تحريف وتغيير " (3) فمنهج أهل الإشارة - والمتمثّل في حمل الآيات على الأنفس، والذي أكثر الآلوسي من نقله في تفسيره الإشاري كمنهج من مناهج الاتجاه الإشاري- هو عين كلام الباطنية الذي أخذوه بدورهم عن الفلاسفة الذين هم بدورهم نقلوه عن فلسفات يونانية لا تستند إلى الوحي ولا إلى الحق المبين.

كما أنّ هذا المنهج يفتح أبوابا من الشر نعرج عليها للوقاية منها ،إذ أنّ قبول هذه الأقوال التي تسلك سبيل الرمزية، وتحريف الكلم عن مواضعه من شأنه أن يكون حجّة للباطنية، وغيرهم ممّن يريدون بالإسلام والمسلمين شراً، إذ أنّ للباطني أن يقول بأنكم تثبتون بأن هناك إشارات قرآنية تعرف من غير طريق العقل المنطق، وانما هي عن طريق الكشف؛ لأنها ما وراء العقل فلم تنكرون عليّ ما أتيت به من تأويل فمن خلال هذا المنهج يمكن لكل مؤول متحلل يحرف الكلم عن مواضعه ان يدخل تأويلاته الفاسدة مع العلم بأنّ هذا المنهج فاسد في ذاته،  ما أعجب أمر الألوسي إذ سد كل نافذةٍ على أهل الزندقة والإلحاد من خلال تفسيره الظاهر، ولكنّه فتح الباب لهم من خلال تفسيره الإشاري لينقل هذه الأقوال ويضعها في مجال المعقول والمقبول بحجة أنها من وراء طور العقل. وسامح الله الآلوسي؛ لأن هذه القضايا التي ذكرها تتناقض حتى مع تفسيره الإشاري الذي سلك فيه منهج تثبيت المعاني الإيمانية، والقضايا العقائدية، والأخلاق . 

4- إن علماء الأصول قد ذكروا بأنه لا نسخ في أمور العقيدة، ولا في الأخبار كقصص الأنبياء(1)؛ لأنّ النسخ يؤدّي إلى إزالة مضمون منسوخه وبالتالي يؤدي ذلك إلى بطلان العقائد، وفساد الشريعة ومسلك هذا المنهج الرمزي من قبيل النسخ وليس عن طريق رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، عنه بل رفع للمضمون استناداً إلى الخواطر التي لا ندري أصدقت أم كذبت؟.

ثانياً :  ومما يؤخذ على التفسير الإشاري عند الآلوسي - رحمه الله - سلوكه منهج الرمزية في مجال العبادات وكم كان مبدعاً الآلوسي عندما كان يتناول آيات العبادات والمعاملات تناولاً يتوسع في أسرارها، ويسبر غورها ويكشف عن مقاصدها. ولكنه حينما عدل عن هذا المنهج المعزز لقضايا الشريعة إلى منهج التأويل الخارج عن حدود الشرعة واللّغة . وكان الباحث قد أشار في المبحث السابق في مجال العبادات والمعاملات إلى بعض تلك الأخطاء الذي وقع فيها المفسر وذلك عندما فسر " الصفا " بالروح الصافية من درن المخالفات، والمروة بمعنى النفس القائمة بخدمة مولاها (2) ، والخمر أصبحت رمزاً إلى خمر الهوى وحب الدنيا والميسر بمعنى احتيال النفس (1) والآيات الدالة على قصر الصلاة وصلاة الخوف ترمز إلى قوى الروح والنفس والسلاح (2) .

ولقد ذكر العلماء من أهل الإسلام بأن تأويل العبادات الشّرعية من فعل الباطنية حيث يقول العلاّمة عبد القاهر البغدادي: " ثم إن الباطنية لمّا تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً لـتأويل أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع  الشريعة" (3)  .

و مما يلفت النظر أن الذين ردوا على الفرق الباطنية قد أشاروا إلى أن هذه الفرق الباطنية لها حيل في اصطياد العامة، بحيث يتبعون مع كل شريحة في المجتمع حيلة لاصطيادهم، ومن شرط الداعي إلى بدعة الباطنية أن يكون قوياً على التلبيس (4) ،  فلا استبعاد أنّ الباطنية عندما تراجعت حركتهم و كشفت حيلهم مع تضلعهم في التلبيس، فلا تستبعد استغلالهم لهذا المنهج الإشاري من أجل أن تبقى أفكارهم رائجة و تحتمي بالتصوف بحجّة أنهم يثبتون الظواهر، وأن هذه المعاني من وراء طور العقول، فإذا ما سنحت لهم الفرصة و قويت شوكتهم نبذوا المعاني الظاهرية اليقينية، وأقاموا مكانها المعالي التي زعموا أنّهم حصلوها عن طريق الكشف و من وراء العقول . و سامح الله الآلوسي لأنه لم يبطل أسس هذا المنهج، وسكت عنه، ولم يحاربه محاربة ظاهرة .

ثالثاً : عدم عزوه لمصدر الأحاديث التي أوردها في التفسير الإشاري : سبق أن ذكرت بأن الآلوسي في منهجه الذي اتبعه في تفسيره الظّاهر قد اعتمد المنهجية و الموضوعية والتحقيق والعلمية فإذا ما نقل حديثاً أتى على مصدره وتخريجه وأعطى الصورة الواضحة المتعلقة به، ولكنه عندما يتناول التفسير الإشاري و يأتي إلى قضية الأحاديث النبوية يذكر الحديث دون عزو، ودون إسناد على الرغم أن معظم الأحاديث يمكن عزوها، وجلها من المقبول و لعل الآلوسي اكتفى بشهرة هذه الأحاديث فلم يخرجها إلا أن ذلك لا يقبل في ميدان التحقيق وممّا ينتقد عليه في هذا المجال ما يلي: 

1-  إيراد أحاديث لا أصل لها مثل حديث : " ما وسعني أرضي و لا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن " (5)  وهذا الحديث رده العلماء فقد ذكر السخاوي - رحمه الله - بأن هذا الحديث لا أصل له، وكذا قال ابن تيمية وهو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي وإلا فمن قال إن الله تعالى يحل في قلوب الناس فهو أكفر من النصارى الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده " (1) .

ومن تلك الأحاديث الضعيفة ما استدل به الآلوسي عند قوله تعالى: ( وَلَوْ أَنَّهُمْ أقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيل وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم( (2) حيث حمل الآلوسي الآية على العارف السالك إذا قمع هوى النفس، وانكمش من هذا العالم إلى معالم القدس، فان الله يفيض على قلبه سجال فضائله و سحائب بركاته فتظهر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه حيث جاء في الحديث " من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم مالم يعلم " (3) .

فهذا الحديث الذي أورده الآلوسي و لم يصرح بمصدره يقول عنه "شارح الأحياء" مرتضى الزبيدي "بأنه حديث ضعيف رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس و ضعفه و قال العراقي لا أصل له و أورده صاحب القوت بلا سند" (4) .

2- و مما يؤخذ على الآلوسي - رحمه الله - تأويلـه أحياناً للحديث الذي يورده في تفسيره الإشاري تأويلاً اشاريـاً رمزياً و مثال ذلك ما أورده الآلوسي من باب الإشارة في سورة الحج حيث قال: " و قد اخرج  مسلم عن ابن عباس أنه قال " صلى رسول الله  صلى الله عليه و سلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن و سالت عنها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته " (5) .
حيث يقول الآلوسي رحمه الله : "والسر في كون هديه عليه الصلاة و السلام من الإبل مع انه جاء فيها أنها من الشياطين و لذا كرهت الصلاة في معاطنها – الإشارة إلى أنّ مقامه عليه الصلاة و السلام ردّ البعداء من الله حال التقريب، و في أشعارها في سنامها الذي هو أرفع مافيها إشعار منه بأنه عليه الصلاة والسلام أتى عليهم من صفة الكبرياء الذي كانوا عليه في نفوسهم فليجتنبوها فان الدار الآخرة إنما جعلت للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ، ووقع الإشعار في الصفحة اليمنى؛ لأن اليمين محل الاقتدار والقوة والصفحة من الصفح ففي ذلك إشعار بأن الله يصفح عمّن هذا صفته إذا طلب القرب من الله تعالى" (6) .

ولا شك أن المعاني التي ذكرها الآلوسي في ذاتها صحيحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مهمته رد البعداء إلى الله عز وجل، كما أن الله يصفح عن العبد إذا تقرب إليه ولكنّ هذه المعاني لا ارتباط بينها وبين الحديث الذي ذكره، فالإبل خلق من خلق الله عز وجل وهي آية من آيات الله دعا الله العباد للتأمل إلى دقيق عظمة الله في خلقها فقال سبحانه: ( أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ     خُلِقَتْ ((1) .

كما أنّ لاستنباط الأحكام من الآيات والأحاديث ضوابط وقيود وهنا تكمن أهمية أخذ العلم عن المجتهدين الذين يجب عليهم أن يمعنوا النظر في الكتاب والسنة، وما يدلان عليه من أجل استنباط أحكام الشرع منهما قال تعالى مادحاً هؤلاء العلماء : (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ((2)  .

فالحديث خاص بشعيرة من شعائر الحج، وهو تقليد الهدي ولا مجال لمعرفة العلل في هذا الأمر؛ لأنّ هذا الأمر تعبدي وإذا كان الإشاري يبحث عن الأسرار فإنّ من أعظم أسرار هذا الدين هو الانقياد لحكم الله رب العالمين. نعم هناك حكم لهذه العبادات ولكن لا قطع لهذه الحكم إلا بتوجيه قوي للدليل المتكلم عنه.

3- ومن غريب أمر الآلوسي في مجال الحديث الشريف الذي أدخله  إلى تفسيره  الإشاري أنه أدخل أحاديث موضوعة باطلة في ذاتها، ونص على بطلانها ولكنه راح في باب الإشارة يستخرج منها إشارات ودلالات. فيقول عند قول الحق سبحانه وتعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِه((3) فقال والآيات على قول من زعم  صحة حديث الغرانيق إلى أنّه ينبغي أن يكون للعبد فناء في إرادة مولاه عز وجل وإلا ابتلي بتلبيس الشيطان ليتأدب ولا يبقى ذلك التلبيس لمنافاته الحكمة" (4) .

ولكنّ قصة الغرانيق باطلة جملة وتفصيلا لأنّ معنى الآية : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى ( إيمان الناس ، لينجوا من العذاب، ويعظم له عند الله الثواب فحينئذ ألقى الشيطان في طريق أمنيته الشّبه والشّكوك في عقول الناس حتى لا يؤمنوا (فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَان( أي يبطله بما يبديه الرسول من المعجزات والدلائل ( ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ ( يثبتها في قلوب الناس وعقولهم " والله عليم بما يقول الشيطان " حكيم " في تمكينه من ذلك ليختبر عباده .

وتفسير الآية بهذا المعنى واضح معقول يتمشى مع نظم القرآن ويوافق حال الرسل في حرصهم على إيمان النّاس (1) .

فهذه القصة – وتسمى قصة الغرانيق منكرة باطلة وأول نكارة في تلك القصة تسلّط الشيطان على النّبي - صلى الله عليه وسلم- بإلقاء شيء على لسانه وهو لا يعلمه، مع أنّ من البدهيات العقلية عصمة النبي من الشيطان! فكيف تمكّن منه في هذه الحادثة فهل كان نائماً ؟ لنفرض ذلك فهو معصوم في نومه ولذا  كانت رؤيا الأنبياء وحيا يعمل بها في التشريع ، كما في قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، ثمّ كيف خفي عليه تناقض الكلامين إذ أنّ لفظة الأخرى من قوله تعالى:      (وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى((2) صفة ذم، وكلام الشيطان فيه مدح، وهل يجوز في عقل أن يمتزج كلامان متناقضان، على لسان أفصح العرب وأعلمهم بكلام الله تعالى ، ثم لا يشعر بتنافرهما ؟!! ثم بعد هذا كله كيف يسلي الله  نبيه  بأن جميع الرسل تمكن الشيطان أن يلقي على لسانهم ما لم يوح إليهم وما معنى العصمة الواجبة لهم عقلاً (3) فكيف تكون هذه القصة بعد بطلانها مجالاً للإشارة واستخراج الدلائل مع تصادمها مع أصول الدين وتنافيها مع عصمة الأنبياء؟  والأحاديث لها قواعد للتصحيح والتضعيف ولا تخضع للكشف والتأويل الرمزي بغير بينة ولا برهان.

رابعا ً: إدخال القضايا الفلسفية التي تتنافى مع التصور الإسلامي حول الكون والإنسان والحياة .

ومما يؤخذ على تفسير الآلوسي - رحمه الله - إدخاله لقضايا منافية للتصور الإسلامي والعقيدة الإسلامية ونظرتها إلى الخالق والى الكون والى الرسل - صلوات الله عليهم – والى الحياة. ومن هذه القضايا  :

1-  قضية وحدة الوجود : وهي قضية اتحاد المخلوق الفاني بالخالق الباقي حيث لا يثبت وجود إلا للخالق، وأن الكون عبارة عن خيالات وهذه القضية يكثر الحديث عنها في التفسير الإشاري  عند الآلوسي . فمن أمثلة ذلك عند قول الحقّ سبحانه وتعالى: ( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقّ ( (4) و من هنا قال الشيخ الأكبر قدس سره :

ما آدم في الكون ما إبليس             ما ملك سليمان وما بلقيـس

الكل إشارة وأنت معنــــى          يا من هو للقلوب مغناطيس

وأكثر كلامه - قدس سره- من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوها، وإياك أن تقول كما قال ذلك الأجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى إلى ما إليه وصل والله عز وجل الهادي إلى سواء السبيل (1) .

ولقد رد الشيخ ابن تيمية - رحمه الله تعالى- على مثل هذه الأباطيل حيث وصفهم بأنّهم طواغيت حيث قال : " وطواغيت وحدة الوجود يصل بهم الكفر إلى أنّهم لا يشهدون أنّهم عباد الله بمعنى أنهم معبودون، ولا بمعنى أنهم عابدون بل يشهدون أنفسهم على الحق ونظائر كثير مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل البر .

ويردّ ابن تيمية على ابن عربي وأمثاله من القائلين بوحدة الوجود الذين آل أمرهم إلى أن سوّوا الله بكل موجود  وجعلوا ما يستحقه من الطاعة والعبادة حقا لكل موجود وهذا من أعظم الكفر والإلحاد وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا  وجود الخالق هو وجود المخلوق (2) .

فالإسلام جاء ليبين للنّاس أنّ هناك اله خالق، وهناك مخلوق، فوجود الله قديم، ووجود الإنسان حادث وجعل الأشياء خيالات مما تأباه  العقيدة الإسلامية. 

قال صاحب العقائد النسفية (عمر بن محمد النسفي) المتوفى سنة ( 537 هـ ) في مطلع متن عقائده : " قال أهل الحقائق : حقائق الأشياء ثابتة والعلم  بها متحقق " (3) 

2- الحقيقة المحمدية : لا شك أنّ المسلم لا يكمل إيمانه حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله المهداة إلى العالمين، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم .

إلا أن بعض أهل التصوف وخاصة أرباب التصوف الفلسفي من أمثال ابن عربي ومن سار على نهجه كالجيلي أدخلوا إلى هذا الباب أمورا لا يقبلها عقل، ولم يدعمها نقل حيث ذكروا أنّ الرسول - صلى الله عليه وسلم- جعل الله عز وجل الأشياء تنبثق منه، وهذا ضلال مبين ومغالاة لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وان تعجب من كلامهم فعجب صنيع الآلوسي الذي أدخل مثل هذه القضايا الفلسفية التي هي دخيلة على الإسلام ومناقضة لتصوراته العظيمة إلى تفسيره الإشاري فكانت هذه الأمور من أهم الصّوارف التي صرفت الناس عن الانتفاع من التفسير الإشاري، ونقل الآلوسي في أكثر من موضع من تفسيره الإشاري ما يعزز هذه القضية .
فمن  تلك الأمثلة  ماجاء في باب الإشارة من سورة النساء عند قوله تعالى : ( يَا أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ( (1) أي احذروا من المخالفات والنظر إلى الاغيار ألزموا عهد الأزل حين أشهدكم على أنفسكم الذي خلقكم من نفس واحدة " وهي الحقيقة المحمدية ويعبر عنها أيضا بالنفس الناطقة الكلية التي هي قلب العالم وبآدم الحقيقي الذي هو الأب لآدم(2)  وهذه الفكرة الحقيقية المحمدية تكررت في أكثر من موضع من تفسير الآلوسي الإشاري بعبارات مختلفة (3) .

ونلاحظ كيف ادخل الألوسي مثل هذه الأقوال في تفسيره الإشاري، وأخذ كلام ابن عربي وعبد الكريم  الجيلي ونقل أفكارهم إلى تفسيره الإشاري،  ولو أنه اكتفى بكلام أهل التصوف الأوائل لأفاد ونفع وكان يكفيه أن ينقل نظرات الغزالي في إصلاح النفس وتهذيبها ويبتعد عن نقل هؤلاء الفلاسفة، فالفرق بين الغزالي وابن عربي أنّ الغزالي يحترم الأحكام الفقهية ويدرسها درس الفقيه ، ثم ينتقل إلى المعاني الصوفية فيدرسها في حرارة وشوق؛ أما ابن عربي فيظهر بشخصية جارفة في البابين فيقتحم في الفقه ويقتحم في التصوف ولا يكاد مع عنفوانه ينير العقل أو يشرح الصدر ، وهل تشرح الصدور بالغطرسة والكبرياء؟!.

إن كل صفحة من صفحات الأحياء ترسل إلى القلب أشعة من الأنوار الروحانية، أما كتاب الفتوحات  فكل صفحة فيه تثير مشكلة أمام العقل (4)  .

إنّ القرآن العظيم قد نصّ على بشرية الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تعالى:      ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئَاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِين ((5) .

والأحاديث الصريحة ترد على هذه الأقوال حيث أخرج البخاري عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبده، فقولوا : عبد الله ورسوله ) (6) .

فالفاروق عمر على مرأى ومسمع من الصحابة - رضي الله عنهم- يبين لهم التصور الإسلامي الصحيح حول النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة فجزاه الله عنا خير الجزاء.

لقد تكلف بعض الناس من كتّاب السيرة النبوية العطرة فراحوا يروون في ولادته من الأعاجيب والخوارق ما كان عنه غنى، ولماذا كل هذا التكلف وما الحامل عليه ؟ وهل يضير سيرة محمد عليه الصلاة والسلام  أن يكون في حمله إنسانا بشرا يخفّ حمله كما يخفّ حمل الولدان  من الأناسي ويثقل ويشتد كما يثقل ويشتد حمل الأجنّة من بني آدم؟ وهل يخدش النّبوة أن يكون النبي في حمله جارياً على مقتضى طبيعة الأحياء (1) ؟.

والحق أن تفسير الآلوسي الإشاري لو جرد من هذه القضايا الفلسفية التعسفية التي أشرنا لكان خيرا عظيما.

(1)  روح المعاني ج 1 ص 1


(2)  روح المعاني ج 1 ص 1


(1) روح المعاني ج 1 ص 11


(2) قال الزبيدي في شرح الأحياء نقلاً عن العراقي :- أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود و ذكر إن ابن الأثير أورده  في النهاية ( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ) ج 2 ص 104 وتقدّم تخريجه في المبحث الثالث من الفصل الثاني.


(3)  ابن النقيب: هو محمد بن سليمان، المفسر، أحد الأئمة العلماء الزهاد، وله تفسير مشهور في مئة مجلد، توفي سنة 698هـ، انظر طبقات المفسرين للسيوطي، ج1، ص 101.


(4) روح المعاني ج 1 ص 12


(5)  الأنعام: 154.


(6)  الأنعام: 38.


(7) روح المعاني،  ج 1 ، ص 12 بتلخيص


(1) هو أبو الحكم : عبد السلام بن عبد الرحمن المعروف بابن برجان متوفى سنة 627 ه و اسم تفسيره " الإرشاد في تفسير القرآن وهو تفسير كبير ذكر فيه من الأسرار و الخواص و قد استنبطوا من رموزه أموراً اخبروا فيها قبل الوقوع  /حاجي خليفة   مصطفى عبد الله ، كشف الظنون ،دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنا ن, ، 1992 بدون رقم الطبعةج1ص69 ،  وجاء في الإتقان للسيوطي أنّه قا ل:ما قال النّبي من شيءفهو في القرآن به أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه، وعمي  عنه من عمي " الإتقان للسيوطي ج2 ص332


(2)  الروم: 1-4.


(3)  روح المعاني، ج1، ص 12، نقلا عن " تاريخ ابن خلكان" ، ج4، ص 229.


(4)  روح المعاني،  ج 11 ص 235.


(1)  الحجرات: 12.


(2)  الإسراء: 36.


(1)  الأحقاف: 9.


(2) روح المعاني ج126 ص 233


(3) ابن جزي / محمد بن أحمد، تقريب الوصول إلى علم الأصول تحقيق محمد علي،ط1 دار الأقصى المغرب  1990 ل ص 151 .


(4) روح المعاني ج 16 ص 452 و 453 باختصار.


(1) روح المعاني ج30 ص 375 بتلخيص. 


(2)  الرعد: 17.


(3)  طه: 12.


(4) الغزالي / محمد بن محمد / مشكاة الأنوار ط1دار الكتب العلمية / بيروت لبنان .1986 م ص 43.


(5) د. عدنان زرزور / علوم القرآن ط3، المكتب الإسلامي / دمشق 1991 م ص 417.


(1) المصدر السابق ص 407 .


(2)  انظر الإتقان للإمام جلال الدين السيوطي ج 2 ص 125 و ما بعدها دار الفكر.


(3)  الغزالي / محمد بن محمد / جواهر القرآن،ط1 دار إحياء علوم الدين بيروت  ، 1985 م ص 44 و ما بعدها.


(4) التفسير و المفسرون للذهبي ج2  ص 493 و ما قبلها  بتلخيص 


(5) التفسير والمفسرون، ج2، ص 493 بتلخيص.


(1) روح المعاني ج 9 ص 243 .


(2) روح المعاني ج16 ص 499  مع تلخيص يسير .


(1) روح المعاني ج 16 ص 701 .


(2) المصدر السابق ج 17 ص 209 .


(3) تفسير القرطبي 13 / 19 .


(1) المقصود بالطبعة المنيرية و هي دار مصرية لطباعة الكتب تعود لصاحبها محمد منير الدمشقي .


(2) الالوسي مفسراً / د. محسن عبد الحميد ص 231 .


(1) محمد الفاضل بن عاشور / التفسير و رجاله ص 157 .


(2) التفسير و المفسرون ج 1 ص 361 . 


(3)  البيومي / د. محمد رجب / النهضة الإسلامية في سيرة  أعلامها المعاصرين ج2 ص 47 .


(4)  المائدة: 8.


(5)  الزبيري،  علي محمد، ابن جزي ومنهجه في الفسير، ط1، دار القلم، دمشق، 1987، ج2، ص 602.


(1) التفسير و المفسرون / ج2 ص 380 باختصار .


(2) المصدر السابق ج 2 ص 394 باختصار .


(3)  روح المعاني / 1 / 69 . وللاستزادة من كلام الألوسي الإشاري حول آية واحدة ، أنظر روح المعاني (ج1، ص 498)، (ج3، ص 71).


(1) روح المعاني  13من ،94إلى 104


(2)  يوسف: 7.


(3)  يوسف: 4.


(4)  يوسف: 100.


(5) الغماري / عبد الله بن محمد بن الصديق / جواهر البيان في تناسب سور القرآن ط2 / عالم الكتب مصر 1986 م  ص 41 .


(1) روح المعاني ج21 ص 452


(2) المصدر السابق ج16 ص452


(3)  الجاثية: 13.


(4) روح المعاني ج 25 ص 220 .


(1) روح المعاني ج 16 ص 499 .


(2)  القصص: 42.


(3) روح المعاني،  ج 20 ص 391  باختصار .
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(2) روح المعاني 28 /  321  .
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(5) روح المعاني 28 / 430 .


(1) أحمد ياسوف / جماليات المفردة القرآنية في كتب الأعجاز و التفسير ط1 ، دار الكتبي  / دمشق / 1994  م ، ص 80 .


(1) الإمام الطبري / أبو جعفر محمد بن جرير ، جامع البيان فن تأويل آي القرآن  تحقيق محمود شاكر / ط1 دار إحياء التراث العربي / بيروت  ،2001، ج1   ص 100 – ص 103 بتلخيص .


(2) المصدر السابق ج1 ص 104  .


(3) المصدر السابق ج 1 ص 109  باختصار . 


(4)  الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، ت (538)هـ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1997، ج1، ص 63.


(5) المصدر السابق ج 1 ص 71 -  ص 72 باختصار .


(1) الفتوحات المكّية، ابن عربي ، ج 1 ص 94  و ما بعدها حيث بحث في أسرار البحوث و متعلقاتها الفلكية و غير ذلك من الأمور  .


(2)  البقرة: 1.


(3) جعفر بن محمد بن علي بن  الحسين  رضي الله عن  آل البيت أجمعين توفي بالمدينة سنة (148) هـ  انظر ابن الجوزي ( صفة الصفوة  ت أبي علي مسلم الحسيني ط 1 1999 م )   م1 ص 178 . 


(4) روح المعاني / 1 / 141 . 
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(7) روح المعاني  (ج16 ، ص 501-502) باختصار .
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(1) الحديث أخرجه الحاكم من طريق ابن عباس وقال عنه حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورقم الحديث (3406). 


(2) روح المعاني (3/123) (8/ 470) (1 /141 ) .


(3)  الشعراء: 1.


(4)  روح المعاني،  ج 19 ص 203  .


(5)  طه: 1.


(6)  يس: 1.


(7) روح المعاني للالوسي 16 / 692 .


(8) المصدر السابق 23 / 85  .


(1) السيوطي / جلال الدين ،عبد الرحمن بن أبي بكر / الرياض الأنيقة في شرح أسماء سيدالخليقة صلى الله عليه و سلم ت :- خادم السنة المطهرة محمد سعيد زغلول ط1دار الكتب العلمية،  بيروت لبنان ، 1985 ص 204 .


(2)  المصدر السابق، ص 205 .


(3) المصدر السابق،  ص 272 باختصار .


(4) هو عمر بن علي بن مرشد الحموي ، حجة أهل الوحدة  و حامل لواء الشعر ، سلطان المحبين و العشاق ، زاهد قانع ، ورع ،  جاور بمكة زمناً ، و ظهرت له كرامات عجيبة  ، فأمه جميع الناس للزيارة له ديوان شعر مشهور توفي سنة (632 ) هـ ابن العماد الحنبلي / شذرات الذهب 5 / 149 . 


(5) الشيخ عبد الغني النابلس  :- هو  عبد الغني بن إسماعيل / شاعر / عالم بالدين و الأدب مكثر من التصنيف متصوف / من مؤلفاته 1- تعطير الأنام في تعبير المنام 2- ذخائر الميراث في الدلالة على مواضع الأحاديث 3- الحقيقة و المجاز في رحلة الشام و مصر والحجاز توفي سنة 1143 هـ / 1731 م  / الأعلام / خير الدين الزركلي ج 4 ص 158 .


(6) روح المعاني ج 16 ص 692 .


(7) المصدر السابق 23 / 85 .


(1) هو عبد الكريم بن إبراهيم من علماء المتصوفين له كتب كثيرة  منها " الإنسان الكامل في معرفة الأواخر و الأوائل " و هو  مطبوع  و منها " الكهف و الرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم "  و هو مطبوع متوفى سنة 832 هـ / المرجع / الأعلام ، للزركلي،1990 م4   ص  50 .


(2) الجيلي / عبد الكريم بن إبراهيم / الإنسان الكامل في معرفة الأواخر و الأوائل ط3، مطبعة  مصطفى الحلبي مصر ،1970 م ج 2 ص 47 .


(3) أخرجه البخاري، كتاب" المغازي" باب " شهود الملائكة بدرا" ، حديث رم (3779).  . 


(4) فهمي هو يدي  / التدين المنقوص ط 1 مطبعة الأهرام / القاهرة 1987 م ص 20 .


(1)  الشعراء: 1.


(2) روح المعاني / 19 / 203 .


(3) الرسالة القشيرية للقشيري ص 430 .


(4) د. عبد الحليم محمود ، أبو بكر الشبلي حياته و آراؤه ط 2 دار المعارف القاهرة ص 31 مع تلخيص يسير .


(5) انظر روح المعاني (1/ 234 ) (12 / 468 ) (13 / 96 ) ( 14 / 499 ) .


(1)  آل عمران: 133.


(2) روح المعاني 3 / 399 باختصار .


(3)  الأعراف: 33.


(4) روح المعاني،  8 / 515 .


(5) فاتح مثقال / الفلسفة الاجتماعية عند الغزالي ط1وزارة الثقافة / عمان / 2002 ص 118 – 119 مع تلخيص ، نقلا عن إحياء علوم الدين، ج3، ص 54.


(1)  التوبة: 108.


(2) روح المعاني 11/ 37 .


(3)  هود: 112.


(4) روح المعاني 12 / 498 .


(5)  الحديد: 27.


(6) روح المعاني، ج 27 ص 274 .


(7) روح المعاني، 15 / 68 / 249 – 386  . 


(8)  النساء: 36.


(1) روح المعاني 5 / 49 .


(2)  السجدة: 24.


(3) روح المعاني، 21 / 190 .


(4) أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر و علوم الأصول مات سنة (243 هـ ) الطبقات الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني. المكتبة التوفيقية / مصر .ج2،ص129


(5) هو الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري المتوفى (707) هـ  و له من المؤلفات كتاب "التنوير في إسقاط التدبير" ، و كتاب "الحكم" ، و كتاب "لطائف المنن" ( المصدر السابق للشعراني ص 391  بتلخيص  ) 


(6) حقيقة التصوف  الإسلامي / د. عزمي طه ص 182 .


(1)  البقرة: 22.


(2) روح المعاني 1 / 259 بتلخيص  .


(3)  البقرة: 255.


(4) روح المعاني   3 /19 . ولمزيد من الأمثلة أنظر " روح المعاني" (ج7/138، 180)، (ج16/ 693).


(5)  فصلت: 53.


(6) روح المعاني 25 / 15 .


(7) المصدر السابق 25 /220 .


(1) روح المعاني 1 / 773 .


(2) المصدر السابق 3 / 35 .


(3)  الإسراء: 15.


(4) روح المعاني 15 / 68 .


(5) روح المعاني 7 / 96 باختصار .


(1) المصدر السابق  25 / 189  .


(2) المصدر السابق 20 / 335 .


(3) روح المعاني 8 / 471 .


(4)  يس: 55-56.


(5) روح المعاني ج 23 / 86 و انظر للمزيد روح المعاني، 11 / 497 /26 / 331 – 29 / 106 .


(1)  التوبة : 54.


(2) رواه النسائي ،أحمد بن شعيب،السّنن، كتاب عشرة النساء باب حب النساء ،ط2 دار المعرفة بيروت،1992 حديث رقم 3949 .


(3) توفي سنة 319 هـ من أقواله " ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله ( صفوة الصفوة لابن الجوزي م / 299 ) .


(4) رواه أبو داود،سليمان بن الأشعث،السّنن، كتاب الأدب، باب صلاة  العتمة  ط 1،مؤسسسة الكتب الثّقافية بيروت لبنان   حديث رقم 4985 .


(5) روح المعاني (10 / 462 ) .


(6)  الفرقان: 64.


(7)  روح المعاني 19 / 76 .


(8)  آل عمران: 97.


(1) روح المعاني 4 / 336 – 337 باختصار شديد . وللمزيد من اهتمام الألوسي بتعميق مفاهيم قضايا العبادات والمعاملات أنظر روح المعاني (ج3/398)، (15/68) ، (27/230).


(2) صفة الصفوة لابن الجوزي 1 / 514 باختصار و تلخيص .


(3) روح المعاني (3/398)، (15/68)، (27/230).  


(4) المصدر السابق 1 / 709 .


(5) المصدر السابق 5 /  204 . 


(6) روح المعاني  15 /  160  .


(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان و الإحسان  و علم الساعة حديث رقم 50 .


(1)  روح المعاني 2/665.


(2) البقرة: 195.


(3) المائدة : 85. 


(4)  النحل: 128.


(5) روح المعاني 14 / 669  .


(6)  روح المعاني 14 /  669 .


(7) الرسالة القشيرية  للقشيري  ص  56 . 


(1) الرسالة القشيرية، ص 57 . 


(2) روح المعاني 19 / 75 .


(3) المصدر السابق 15 / 16 .


(4) مسألة السماع ، روح المعاني 17 / 208  أما البيعة الصوفية، روح المعاني  28 – 384 / 419 .


(5)  البقرة : 156.


(6) روح المعاني ج 2 ص 577 .


(7)  المائدة: 54.


(6) روح المعاني 6 / 456 .


(7)  إبراهيم: 36.


(8) روح المعاني 13 / 325 .


(1)  الحجر: 49-50.


(2) المصدر السابق 14 /  443 . 


(3) صفة الصفوة لابن الجوزي 1 / 506 و 507 باختصار .


(4) انظر روح المعاني  ( 13 / 97 )  ( 14 / 443 ) ( 15 ، 25 )  (16 / 549 ) .


(5)  التوبة: 43.


(6)  هود: 45.


(7)  هود: 46.


(1) روح المعاني  ( 1 / 460  . / ج 16 549 ) ( 615  ، 3 )  ( 16 ،  692 ) .


(2)  الأعراف: 157.


(3) روح المعاني (9 / 117 )  .


(4) أخرجه البخاري :- كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم 3445  .


(5) روح المعاني  7 / 12 .


(1)  النحل: 20-21.


(2) روح المعاني 14 / 537 .


(3) المصدر السابق ج 14 ص 400 .


(4)  لقمان: 34.


(5) روح المعاني (21 / 154 ) .


(1) ابن الجوزي  صفة الصّفوةم 1 ص 12  باختصار .مصدر سابق.


(2)  يونس: 58.


(1) روح المعاني 11 / 233 / 234 بتلخيص و للمزيد من الوقوف على آراء الجنيد انظر روح المعاني  (12/ 498 ) (13 /96 ) (14 ، 499 ) .


(3) الشعراني / الطبقات الكبرى ج 1 ص 163 .مصدر سابق


(4)  الإسراء: 111.


(5) روح  المعاني 15 / 251 .


(6)  مريم: 32.


(7) روح المعاني 16 / 549 . 


(8)  الحجر: 22.


(1) روح المعاني  14 / 399 . للمزيد من نقل الألوسي لإشارات ابن عطاء روح المعاني (13/97/397)، (14/603)، (7/215)، (21،23).


(2)   ابراهيم: 7.


(3)  نوح: 10-12.


(4) صفوة الصفوة 1/ 375 .


(5)  آل عمران: 39.


(6) روح المعاني (3 / 202 ) .


(7) المصدر السابق 3/ 196 .


(8)  ابراهيم: 1.


(9) روح المعاني 13 / 289 .


(1) الراغب الأصفهاني / الحسين بن محمد (502 ) هـ  ت المفردات تحقيق محمد عيتاني ،ط2 دار المعرفة / بيروت 1999 / ص 318  بتلخيص.


(2)  ابراهيم: 27.


(3) روح المعاني / 13 / 291 ، و انظر ايضاً ( روح المعاني ( 13 / 325 ) ( 17/ 143 ) ( 21 ، 23 ) .


(4) صفة الصفوة لابن الجوزي، 2/257 ويروى هذا القول عن الشيخ إبراهيم الخواص ت291 هجرية   .


(5)  هود: 114.


(6)  روح المعاني 12/498.


(7)   يوسف : 18.


(8) روح المعاني 13 / 95 .


(9)  الإسراء: 34.


(10) روح المعاني 15/ 160 .


(1) د. عبد الحليم محمود / أبو بكر الشبلي حياته  وآراؤه ص 16 .مصدر سابق


(2) المصدر السابق ص 22 .


(3)  الأنعام: 120.


(4) روح المعاني 8 / 372 .


(5)  يوسف: 18.


(6) المصدر السابق 13 / 95 .


(7)  ص: 33.


(8) روح المعاني 23 / 304 .


(9) المصدر السابق باختصار 23 / 256 .


(1) تفسير القرطبي  15/ 197  .


(2) روح المعاني  (5/110) .


(3) المصدر السابق 10 / 462 ، 17 (373 ) .


(4) المصدر السابق  (5 / 308 ) (11 / 37 ) (21 / 22 ) (21 ، 23 ) .


(5) المصدر السابق ( 15 / 612 / 17 / 569  ) .


(6) المصدر السابق 3 / 188  .


(7)  الرسالة القشيرية ، القشيري من 387 – 443 حيث ترجم القشيري في الصفحات التي أشار الباحث  لأرقامها لأحوال أعلام التصوف . واخبارهم وتجاربهم الروحية


(8)  آل عمران: 28.


(9) روح المعاني ( 3/ 188 ) .


(10)  آل عمران: 143.


(1) روح المعاني 4 / 401 .


(2)  النساء: 86.


(3) روح المعاني 5 / 137 .


(4)  المائدة: 50.


(5) روح المعاني 6 / 456 .


(6) سيد قطب / في ظلال القرآن، ط4 ،دار إحياء التراث العربي بيروت، 1977 م، ص 751 .


(7)  الأنعام : 31.


(8) روح المعاني 7/ 182 .


(9)  يوسف: 3 . 


(1)  روح المعاني 13/94 .


(2)  هود: 69.


(3) روح المعاني (12 / 451 ) .


(4)   أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين – الفتوة / ط1دار الرازي عمان 2002 ص 5 .


(5) روح المعاني 12 / 451  باختصار.


(6)  يوسف : 108.


(1) روح المعاني 13 / 105  .


(2)  الكهف: 19.


(3)  ذو النون المصري ابن إبراهيم يقال بأن أسمه الفيض سئل من قبل أصحابه فقال من أجالس ؟ قال عليك بصحبة من تذكرك الله عز وجل رؤيته و تقع هيبته على باطنك و يزيد في عملك منطقه ، ويزهدك في الدنيا عمله ، ولاتعص الله مادمت في قربه . يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله"  توفي سنة (246 هـ )  صفة الصفوة 2 / 390 /  391  .


(4) روح المعاني  15 / 389  .


(5)  طه: 29-32.


(1) روح المعاني 16/ 700 .


(2)  الرحمن: 13.


(3) روح المعاني [ 27 / 181 ] .


(4) روح المعاني  (9 / 207 )  ( 5 / 327 )  ( 7 / 339 )  (  8  / 372 )   ( 9  /  315  )  ( 11 /   35 )  ( 12  /  449 )  ( 14 / 60 ) ( 14 / 66  )   ( 15 ،  389  )  (  16 / 499 )  ( 16 / 697 )  (  16 / 792 )  ( 16 / 793 )  ( 17 /  74 )  (  21 / 23 )  .


(1)  آل عمران: 102.


(2) روح المعاني 4 / 338 .


(3)  المائدة: آية 60 .


(4) روح المعاني 6 / 363 .


(5)  التوبة : 103.


(6) روح المعاني 11 / 36 .


(7)  الحج: 78.


(1) روح المعاني 17 / 275  .


(2) رواه البخاري – كتاب الجهاد و السير باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه و ماله في سبيل الله حديث رقم 2786  .


(3)  الانفطار: 6-8.


(4)  العنكبوت: 69.


(1)  د. البوطي ، محمد سعيد رمضان / شخصيات استوقفتني ط1 دار الفكر / بيروت  1999 م ص 49 .


(2) روح المعاني ( 11 / 74 ) .


(3) المصدر السابق ( 11 / 86 ) ( 21 / 377 ) .


(4) روح المعاني ( 19 / 204 )  ( 27 / 230 ) .


(5)  الأعراف: 169.


(1) روح المعاني 9 / 147  .


(2)  الحج: 35.


(3) روح المعاني 17 / 208 .


(4) الاخضري هو عبد الرحمن بن محمد مغربي مالكي المتوفى سنة (983 هـ ) أنظر مقدمة إيضاح  المبهم من معاني السّلم لشهاب الدين الدمنهوري (1198 هـ )  ص 11 .


(5) الشيخ الاخضري عبد الرحمن الاخضري منظومة في علم التّصوف ص 47 .


(1)  الحج: 73.


(2)  الزمر: 3.


(3) روح المعاني 17 / 274 . 


(4) وللمزيد من الوقوف على الإصلاحات ، أنظر روح المعاني  (7 /12 ) ( 17 / 75 ) ( 21 / 154 ) .


(5) روح المعاني 1 / 11 .


(1) التفسير و المفسرون للذهبي  م 2 ص 352 باختصار  .


(2)  الأنعام: 62.


(3) روح المعاني 7 / 250 .


(4)  الكهف: 49.


(5) روح المعاني 15 / 389 .


(6)  المؤمنون: 1.


(7)  المؤمنون: 2.


(1)  المصدر السابق 18 / 372  .


(2)  آل عمران: 38.


(3) روح المعاني 3 / 203 .  و انظر للمزيد من هذا المنهج ( 3 / 229 )  ( 9 / 147 )  ( 4 ، 465 ) .


(4) ابن عربي محي الدين بن علي، التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ط1 وزارة الإعلام سوريا 2000  ص 25 باختصار .


(5) روح المعاني (7 / 95 )  (15 / 248 )  .


(1)  النساء: 6.


(2) روح المعاني 4 / 570 بتلخيص .


(3)  النساء: 11.


(4)  ابن عجيبة / البحر المديد م2 / 388 .مصدر سابق


(5)  النساء: 58.


(6) البحر المديد لابن عجيبة ( 2 – 435 )   و انظر ( 2 / 536 ) ( 2 / 566 ) ( 2 / 587  )  .


(1)  المائدة: 48.


(2) روح المعاني ( 1/ 773 ) .


(3) المصدر السابق ( 3/ 19 ) .


(4) المصدر السابق ( 3 ، 713 ) .


(5) المصدر السابق (2 ، 35 ) .


(6) المصدر السابق (6 ، 363 ) .


(7) المصدر السابق (6 ، 513 ) .


(8) المصدر السابق ( 8 ، 555) .


(1) تفسير المنار :- محمد رشيد رضا ط1 دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1999 م ج1 ص 13 باختصار و سيرمز إليه فيما بعد بتفسير المنار.


(2) د. حينكة ، عبد الرحمن حسن ، العقيدة الإسلامية و أسسها ط6 دار القلم دمشق 1992 م  ص 25  بتلخيص .


(3) الغزالي / أبو حامد محمد بن محمد (506 هـ )  فضائح الباطنية ط1 دار البشير  عمّان ،الأردّن1993 م ص 27 باختصار .


(1) ابن جزي تقريب الوصول إلى علم الأصول 126 .مصدر سابق


(2) روح المعاني (1 / 594 ) . 


(1) المصدر السابق ( 5 / 709 ) .


(2) المصدر السابق ( 5 / 204 ) .


(3) الفرق بين الفرق، للبغدادي ص 285 –  286مصدر سابق.


(4) الفرق بين الفرق ص 298 . 


(5) روح المعاني 3 / 229 .


(1) السخاوي / محمد عبد الرحمن السخاوي (902 هـ ) المقاصد الحسنة ،ط1 دار الهجرة بيروت 1986،ص  373 و سيرمز إليه فيما بعد بالمقاصد الحسنة .


(2)  المائدة: 66.


(3) روح المعاني  5 / 485 باختصار .


(4) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للسيد محمد الحسيني الزبيدي ج 1 ص  663 .  مصدر سابق


(5) رواه مسلم كتاب الحج باب إشعار الهدي و تقليده عند الإحرام حديث رقم 1243 .


(6) روح المعاني 17 / 319  .


(1)  الغاشية: 17.


(2)  النساء: 83.


(3)  الحج: 52.


(4) المصدر السابق 17 / 247 .


(1) الغماري / عبد الله بن محمد – خواطر دينية ،  ط1مكتبة القاهرة مصر 1968  م   ص 41  و سيشار إليه فيما بعد بخواطر دينية للغماري .


(2)  النجم: 20.


(3) خواطر دينية للغماري  ص 42 .


(4)  فصلت: 53.


(1)  روح المعاني  ( 25 / 15 ، 189 ، 220 )  .


(2)  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، العبودية ص 59 و سيرمز إليه فيما بعد العبودية لابن تيمية.


(3) مجموع أمهات المتون ط1 دار الفكر ص 27 .


(1)  النساء: 1


(2) روح المعاني 4 / 569 .


(3) انظر روح المعاني (6/117 ) (9 ، 147 ) (8/ 516 ) (17 ، 143 ) (25 / 84 ) (11 ، 77 ) .


(4) زكي مبارك  ، التصوف الإسلامي ط 1 مطبعة الرسالة  1938  م مصر ج 1 / 169 .


(5)  آل عمران: 144.


(6)  أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم 3445 .


(1)  عرجون ،محمّد الصّادق، محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم منهج رسالة ط2 دار القلم دمشق 1995 م ص 104 .





